د. محمد اليكاء 


مسقتو يات اللخة والتطبيق 


اسم الكتاب: الإعلام واللغة 1 
اسم المؤلفض: د . حمدعىد المطلب‌اللكاء 
عدد الصفحات : ١۷١‏ 

۲١,١ #٭*١٤,١‎ : القباس‎ 

AE pf °°° 


© جميع الحقونَ محفوظة 


( Y4 
O 
ارو‎ 
ر‎ 


لاسا لنش نومع 


سورية . دمشق . ص ب ٤٦٥١‏ 
تلفاڪس: ۱ |۱1 41۳ + 


هات فض: ۲۳۲۹۹۸۰۵ ۱۱ 4۹۳+ 


ninawa@scs-net.org E-mail: 
www.ninawa.or 


اتحمانات القثبة 
اللتنصيد والاأخراج والطباعة وتصميم الغلاف 
القسم الفني ‏ دار نينوى 


e ٠‏ جم 


ل يجوز نقل أو اقتباس» أو ترجمة» آي جزء من هذا الكتاب» 
بأية وسيلة كانت» دون إذن خطي مسبق من التاشر. 


د. محمد عبد المطلب البكاء 


الإعملامواللغه 


1 8 DEC 2012 


Riyad Nassar Library 


RECFIVED 


Author: 
Original Title : 


First Edition 
۱ ٤ ۲ 4_۴ ۹ 


Dar ninawa 
Syria-Damascus 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد»ء 
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين»ء وآأصحابه المنتجبين» وبعد: 

إذا كانت اللغة وسيلة إنسانية لتوصيل الأفكار» والانفعالاتء 
والرغبات عن طريق نظام من الرموز التي تصدر بطريقة إرادية كما رآى 
معظم الباحثين التقليديين» فإن الإعلام يهدف إلى: تزويد الناس بالأخبار 
الصحيحة» والمعلومات السليمة» والحقائق الثابتة التي تساعدهم على 
تكوين رأى صائب 2 وافعة من الوقائع› أو مشكلة من المشكلات› 
بحیث ا الرآي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهيرء واتجاهاتهم» 
ومیولېم. 

وبذا تتضح العلاقة بين اللغةء والإعلام» التي حاولنا ب4 هذا 
الكتاب إلقاء المزيد من الضوء 2 تبيان حقيقتهاء ثم اشتراطات هذه 
العلاقة من حيث سلامة اللغة الإعلاميةء التي لا تخرج عن إطار اللغة 
النثرية 2 التعبير عن الفكرة» وصياغتها 4 رموز لتكوين الرسالة 
الاعلامية» وهذا بخلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين الإعلاميين الذين 
عدوا (لغة الإعلام) آحد مستويات اللغة 2 مقابل: الشعر»ء والفنون 
عامة (المستوى الفني)› والعلوم (المستوى العلمي). 

لهذ طا الاب & خخسة ساحة أسترضتا ب اة الأول 
تعريفات اللغة من وجهات نظر مختلفة» ثم انتقلنا إلى عرض ما توصل 
إليه الإعلاميون من تعريف للإعلام» مرجحين بعض التعريفات على 


0 


بعضها الآخر منطلقين من قناعة ضرورة وجود (معنى) حتى يمكن 
ا الاتصال أن تتم وتؤدي دورها ب2 الإبلاغء وإن من أهم 
اشتراطات سلامة المعنى: سلامة اللغة بحكم كونها وسيلة اتصالية . 
وك المبحث الثاني (لغة الإعلام) كان لالعنصر الدلالة) العناية 
الكبرى» وذلك لأن عناص ر أية لغة ترجع إلى أمرين»هما: الصوت 
والدلالة. 
وتتكون الدلالة من: معاني المفردات (¥إع010٥1×€[)‏ وقواعد 
التتظيم _النحو »)5/١3×(‏ وقواعد البنية س الصرف 
gy (‏ 0اmorpho)».‏ وقواعد الأسلوب - البلاغة (ءذاه)eطR)»‏ وذلك 
2 تشكل نظام الرموز التي تصدر بطريقة إرادية قصد التعبير عن 
غرض معين» ولاسيما إذا كانت هذه الرموز مكتوبة» فضلاً عن أن 
هذه الأقسام الأربعة هي مكونات (الرسالة الإعلامية) التى تعد 
العنصر الثاني 2 عملية الإتصال ۳٣U ٣1٤٥4)10۸(‏ ١۳٥ء)‏ التی لاتخر ج 
عن إطار أللفة القصسجي. : 
أما المبحث الثالث (مستويات اللغة) فقد عالجنا فيه (المستوى الفنى) 
إذ عرف العرب قيمة لغتهم» ورقيها» وجمالها» فحرصوا على ج 
تجلى هذا الحرص على سلامة اللقة (نطقاً وكتابة وبلاغتها ٠ة‏ 
شدة إيجازهاء وفخامة لفظها بأسلوب غير معقد اتضح 24 صياغة العبارةء 
والميل إلى التلميح» والإشارة. وبك مقابل المستوى الفني كانت لنا وقفة مع 
(المستوى العملي) الذي ضم نوعين من النثرء هما: النثر العلمي» والنثر 
اسي (الإعامي) لأني آثرت آن يكونا قصما واحداً ب4 مقابل (النثر 
الفني)ء وأن ما يصطلح على تسميته ب(اللغة الإعلامية) يدخل 2 صميم 
النثر العملي شأنه ب2 ذلك شأن لغة العلوم عامة» ولكننا اصطلحنا على 
تسمية كل منهما ب(الأسلوب العلمي)ء و(الأسلوب الإعلامى). 


٦ 


ڪما استعرضنا 2 هذا المبحث (النثر الصحفي) على وفق منهج 
تاريخي ۔ آدبي» آخذين بالحسبان التطور الذي عرفته الكتابة العريية ثم ما 
شابها من تدهور» ولاسيما 4 زمن من السيطرة العثمانية إذ بلغت حد 
الإاسفاف» والترهل مما جعلها ترسف 2 قيدين ثقيلين» هما: الصناعة 
اللفظية المتكلفةء والركاكة العامية؛ اللتان E a UE‏ تجتمعان 2 
أسلوب واحد. 

أما المبحث الرابع (لغة الصحافة) فقد اتجهنا فيه إلى تقييم: لغة 
الصحافة العريية» وتقويمهاء وذلك بعد أن بالغ بعض الباحثين 
الصحفيين 4 بيان فضل الصحافة على اللغة العربية» لأننا نرى: إذا 
كان جزء من هذا التقييم يصدق على بعض رواد الصحافة العربية 
الذين وقفوا بين طريقين (العامية والفصيحة) ثم هداهم التفكير إلى 
يختاروا لأنفسهم حلا ناء > هو: الكتابة باللغة العربية التي هي 
لغة القرآن الكريم على أن يخففوا شا فشیئا من القيود الكتابية 
الت گان رسف :2 اغالا الأدب الشائع 2 القرن التاسع عشرء 
تسعفهم 2 ذلك قدرتهم اللغوية وتمثيلها رقواقدة ومفردات» وأساليب) 
على الرغم من أن ذلك ليس حكما عاماً على ڪل ما ڪتب إبان 
ظهور الصحافة العريية» ولاسيما إذا آخذنا بنظر الإعتبار ما فعلته 
(الترجمة) التي ما نزال نقاسي الأذى مما خلفته 2 لغتنا الكريمة. 

أما المبحث الخامس (الجانب التطبيقي) فقد حرصنا فيه على 
تبيان ما يقع فيه الصحفيون من أخطاء لغويةء ونحوية» وصرفية» عن 
طریق اة مخ اتقايات الصحفية لمدة شهر واحد 4 صحف 
عرافقية» ثم تصويب هذه الأخطاءء e‏ إلى نتائج نراها ضرورية 
لأنها بنيت على أساس النسب المئوية (الجزئية والكلية) لتڪرار 
الخطاً ونوعه» ڪما أنها تصلح أن تڪون ساسا لوضع منهج لغوي - 


أن 


۷ 


نحوي ننطلق منه 2 تدريس (اللغة العربية) ب4 كليات الإعلام التي لا 
يمتلك رجل الإعلام وسيلة غيرها لإبلاغ رسالته التي يشترط فيها: 
الصحة» والوضوح» وحسن الدلالة. ثم أعقبته» ب(ملاحق) توخياً لزيادة 
الفائدة» الأول: (علامات الترقيم)ء والثاني: (الإعراب ب2 اللغة العربيةء 
وعلاماته الأصلية والفرعية)» والثالث: (كشف بما ألف ے2 ميدان 
التصويب اللغوي). والرابع: (المصطلحات البلاغية التي وردت ب2 متن 
الكتاب). وبذا آمل أن يسهم الكتاب ب2 خدمة لغة الإعلام خاصة» 
والعريية عامة لأن أي نهضة لا يمكن أن تبداً إلا من اللغة» فهي 
وحدها التي يتعلق بها الفكرء وهي وحدها الدال على مستوانا 
الفكري» والعملي» وحالتنا الذهنية» وهي الحضور للذات» والموية› 
فاللغة ليست مجموعة مفردات وإن بدأت بالجملة» فاللفظ المفرد» وان 
قان املا للمعنى إلا إنه لا يعطي دلالته إلا ب2 علاقته بالألفاظ 
المجاورة له ب4 تركيب الجملة. 
وب الختام: لقد كان الہدف من تأليف هذا الكتاب هدهاً تعليمياً 
بحتأء توخينا فيه الدقة» وتقسيمه ضمن منهج علمي اعتمد عليه الڪتاب 
في مباحثه الخمسة» وأن أضيف إليه »ما استوجبته الإفادة العلمية» زيادة 
2 الإيضاح ب بعض المواضع» وإضافة بعض العناوين الفرعية بغية التيسير 
على الإعلاميين عامة» وطلبة كليات الإعلام خاصة» والله أسال أن ينفع 
بالكتاب على قدر ما بذل فيه من جهد › وعليه سبحانه قصد السبيل › 
ومنه التوفيق . 
الدكتور محمد عبد المطلب البكاء 
أستاذ 4 كلية الإعلام - جامعة بخداد 


۰ هھ - ۰4 م 


المحث الأول 


اللاعلام واللفغهة 


"تزويد الناس بالأخبار الصحيحة» والمعلومات السليمةء 
والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تڪوين راي صائب ب واقجة من 
الوقائع› او مشكلة من المشكلات» بحيث يعبر هذا الرآي ا 
موضوعيا عن عقلية الجماهيرواتجاهاتهم» وميولہم '. 

وعرفه العالم الألماني (اوتوجروت) أنه: التعبير الموضوعي عن 
عقلية الجماهير وروحها وميولماء واتجاهاتها بے نفس الوقت . 

إما اللغة(ءع131812) فهي مع وضوح أمرهاء وجريانها على كل 
لسان»› فقد وجد الدارسون 2 تعريفها تعريفا دقيقا بعض المشقة 
والعنت» وانقسموا بهذا الأصند لى فرق: وطوائف . 

فهي عند أرسطو: "نظام لفظي محدد ذشاً نتيجة اتفاق ببن أفراد 
المجموعة البشرية 4 مكان ما“ . وهي رمز للفكڪرء وهي فرق بين 
الإنسان والحيوان» فالنطق والفكر عند أرسطو متلازمان والنطق 
خاصة الإنسان» وبدون الماك لا سر فر وك عله . 

وغاية (اللغة) عند أرسطو: تحقيق الصلات بين الإنسان والإنسان»› 
أو معرفة الإنسان للأشياء» وقد تستخدم كذلك أداة للتربية والمتعة 2 
تاحبة خاصة من ذواحى التشاط الإنساني . 

أما نشأتها: "فان اللغة تنشاً بالتدريج شيئاً فشيئًاء وآنها لا تقع 
مرة واحدة. وآن اللغة تنمو وتتسع بأتساع الحاجة والإدراك» وآن 
الألفاظ الأول التي نطق بها الإنسان هي الألفاظ المعبرة عن الأشياء 
القريبة منه» والمحيطة به» التي يدركها نظره. 

وحدها عند علمائنا العرب» قال ابن جني: 


١ 


کے ن 


آما حدها فانها صوات يعبر بها ڪل قوم عن آغراضهه". 
وقال ابن الحاجب: 'حد اللغة كل لفظ وضع لمعنى". 
وقد رآى معظم الباحثين التقليديين:أن اللغة وسيلة إنسانية لتوصيل 
الأفكارء والانفعالات› والرغبات» عن طريق نظام من الرموز التي 
تصدر بطريقة إرادية. وردد بعض الباحثين: أن اللغة قد تستعمل لإخفاء 
الفكر»ء وصارت عبارة (تاليران): "إن اللغة كائنة لتخفي آفڪار 
الإنسان عبارة مشهورة 2 الدراسات اللغوية. 
ثم رآی باحثون مجددون من أمثال (مالينوفسكي): أن اللغة جزء 
من السلوك الإنساني»ء ونوع من العمل» وليس مجرد أداة تعڪس 
الفكرء وان وظيفتها ليست مجرد وسيلة للتفاهم» أو التوصيل”'. 
ودھهب فريق من العلماء إلى تفسير اللغة على أساس نفسي 
وعقلي» ورآى: أن اللغة استعمال رموز صوتية منظمة للتعبير عن 
الأفكارء ونقلها من شخص إلى آخر» ومن مؤيدي هذه المدرسة 
(سابير) "'. وقيل هي: وسيلة الإتصال المباشر بين البشر عن طريق 
الألفاظء أو الأصوات الوضعية العرفية التي تدل على المعاني» وتختلف 
باختلاف العصورءوالشعوب وتتأثر اللغفة بحضارة الأمة» ونظمهاء 
وتقاليدهاء وعقائدهاء واتجاهاتها. فكل تطور يحدث ب ناحية من 
هذه النواحي يتردد صداه 2 أداة التعبير"'. 
ونظر علماء المجتمع إلى اللغة باعتبار وظيفتها الاجتماعيةء 
فعرفها العالم الأمريكي (دجار ستیرتفنت)» آنها: (نظام من رموز 
ملفوظة» بواسطتها يتعاون» ويتعامل أعضاء المجموعة الاجتماعية 
المعينة) " .وقيل هي: وسيلة للتواصل وتعريفها النفسي هو: "نظام 


۱۲ 


تقليدى من الإشارات المعبرة تعمل سيكولوجيا 4 الفرد كوسيلة 
للتحليل والتركيب الإرادي» واجتماعيا كوسيلة للتواصل»ء وإِڏن 
تو وك الل الجهة ٠.‏ 
وقال ابن خلدون من قبل:" اعلم أن اللغة ج المتعارف هي عبارة 
المتكلم عن مقصوده› وتلك العبارة فعلٌ لسانى ناشيء عن القصد 
اة اكاد فلا بد أن تصير ملكة متقرّرة ب العضو الفاعل لها 
وهو اللسان". وأضاف :"اعلم أن اللفات كلها ملكات شبيهة 
بالصناعة » إذ هى ملكات 2 اللسان» للعبارة عن المعاني وجودتها› 
وسا ا تمام الملكة» أو نقصانها.وليس ا 
المفردات» وإنما هو بالنظر إلى التراكيب. فإذا حصلت الملكة التامة 
ے4 ترڪيب الألفاظ المفردة» للتعبير بها عن المعائي المقصودة»ء ومراعاة 
التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحالء بلغ المتكلم حينئد 
الغاية من إفادة مقصوده للسامع“. 
إن تعريفات اللغة هذه بقدر ما تلتقي لتزيد كنه (اللغة) وضوحا 

إلا أنها تفترق بحسب وجهة نظر كل علم إليها. فالفلاسفة» وعلماء 
المنطق المعاصرون مازالوا يعتمدون مقولة أرسطو ب4 (أن اللغة رمز 
للفكر)» 4 حبن أن وظيفة اللغة تتعدى ذلك إلى كونها آداة لنقل 

الأفڪار. 

ولكننا نرى: أن أفضل تعريف للغة بمعناها العملي»› هو تعريف 
علماء الاجتماع الذي يلتقي > وما قدمه العلماء العرب من تعريفات 
للغةء لأنها رموز صوتية تنب عن مدلولات خاصة للتعبير عما يحتاج 
إليه الإنسان 4 حياته. فاللغة إذن: نظام عر لرموز صوتية يستفلها 


N 


الناس بے إتصال بعضهم ببعض» وهذا التعريف مع إيجازه يتضمن 
أمورا أربعة نشير إليها بإيجاز» هي: 


آ - النظام: للغة نظام تخضع له» وقواعد مقررة» 
فوضى., وليست تتألف من آشياء لا رابط بينها »فلها نظام معين ب2 
توزيع أصواتهاء ونماذج محددة 4 بناء كلماتها وجملهاء ولولا هذا 
لظام ما ففق تا هففء :وما الستتت ان تكين ‏ سالا 
لدراسة »وقد اتضح هذا النظام اللغوي ب2 أكثر اللغات بدائية» وك 
البيئات التي لم يتح لہا أي نصيب من الحضارة. 

ب - عرفية اللغة: اللغة يحكمها العرف الإجتماعي لا المنطق 
العقلي, ومع أن اللغة ككل سلوك اجتماعي يحكڪمها العرف»› فهناك 
عرف متأصل الجذور مر عليه زمن طويل قد يحسب بالقرون» وآخر 
حدیث نسبیا لا يڪاد يجاوز عشرات من السنين»ء فليس العرف 2 
المناسبات الإجتماعية كالعرف ك4 اللغة» من حيث تأصل الجذورء 
وحرص الشعوب عليه, فالعرف اللغوي قد يكتسب مع الزمن ما يشبه 
القذاسةء ولأسيما يفك آن خزلة باقلفة الإنسافة الكب اة 
وكتبت بها روائع الأدب. 

ج - الأصوات: أوضح مظاهر اللغة أو مقوماتها الأصوات» تلك 
التي تنظم فتتألف منها الكلمات» ثم الجمل والعبارات» وقد أصبحت 
الان سات اللة مسل خراسات هة وقجارب عة اك ةة 
وقد اتخذ الإنسان هذه الأصوات منذ آلاف السنين بمثابة وسط تنقل 
ق وااو ا ا لفو وتك ا 


٤ 


n ae 
س ص‎ 


الأصوات التي تؤلف منها الكلمات والجمل إلا رموزا أحلها الإنسان 
بموهبته الخلافقة محل الأفكار» والخواطر.ذلك لأن الرمزية هي العمل 
الأساسي الفكر الإنساني» فتستطيع عقولنا آن تحول ڪل تجارينا 
4 الحياة إلى رموز» وتلك هي إحدى الصفات التي يتميز بها الإنسان 
عن الحيوان. 

د - المجتمع الإنساني: وهو بالنسبة للغة كالترية بالنسبة 
للزهرة آو الحبة. فالحبة تكمن فيها بذرة الحياة ولكنها لا تنبت إلا 
4 التربة» وڪذلك اللغة 2 الإنسان» إذ يولد المرء مستعدا للنطق 
والكلام» ولديه أجهزته وأعضاؤه» ولكنه وحده منعزلاً عن الناس لا 
ينطق» ولا يتڪلم ولا تنشاً له لغة. ونحن نلمس مظاهر هذا الإستعداد 
لدی الإنسان 4 صياح الوليد ومناغاته» فتلك هي بذرة اللغة أو القدرة 
على الكلام› ولكنها لا تنمو إلا حين تتوفر للمرء الحياة ب4 مجتمع. 
فالإنسان مستعد بفطرته للكلام» ولكن هذا الاستعداد لا يظهر له 
أي أثر إلا 2 المجتمع الإنسائي. لذا لا غرابة 2 أن نذرى اللغويين 
المحدثين يجمغون على أنه لا وجود للغة إلا ب مجتمع إنساني ما ما 
نسمع عنه ب4 بعض الأحيان من أن للحيوان لغة فليس بك الحقيق إلا 
من قبيل التجوزء فلا تؤلف تلك الأصوات الفطرية المحدودة العدد التي 
نسمعها من أذكى آنواع الحيوان وأرقاها لغة»أو ما يشبه اللغة» لأن 
اللغة لا تعمتق جذورها إلا ب2 التربة العامة التي تستمد منها غذاءها. 
هذا إذا قدر للغة آلا تموت وتندثر كما اندثرت تلك اللغات القديمة 
التي انقطمعت صلتها بكلام الناس وخطابهم ومن المسلم به بين 
اللغويبن الآن: أن المرء يتعلم الكلام !ا عن طريق الغريزة أو الإإحساس 

الداخلي > بل يتعلمه من المجتمع الذي ينشاً که 


10 


وقال أبو الحسن الجرجاني 4 كتاب (التعريفات): "اللغفة هى ما 
يعبر بها ڪل قوم عن أغراضهه"”“ 
ذڪرنا. 
ويرى (فندريس): أن اللغفة فعل اجتماعى من حيث أنها استحابة 
لحاجة الاتصال بين بني الإنسان. لا فرق أن تكون الحاجة عامة 
التي تجول بے ذهن الفرد. 
إن كلتا هاتين الحاجتين يحتاجهما رجل الإعلام» وعلم الإعلام 
بشڪل خاص الذي يسعى لتحقيق وظائفه الأساسية: الأخبارء 
الإعلام» التفسير أو الشرح»› التوجيه أو اللإرشاد› التسلية أو الإمتاع»› 
التشويق أو الإعلان» التعليم والتنشدة الاجتماعية. وهده ڪلها مور 
٠‏ تجول 4 خاطر رجل الإعلام» ومهمته التمبير عنها بنفسه لتوصيلها إلى 


. وهذا هو حدها عن ابن جنى ڪما 


وبذلك يبدو أن تعريف الاجتماعيين للغة تعريف يتناسب » وما 
يريده الإعلاميون من اللغة الإعلامية» أو الاتصال بالجماهير بوجه 
خاص» والذي اتضح لنا من خلال عرض تعريفي الإعلام» واللغة وما 
بينهما من وشائج وصلةء لأنها وسيلة ذات طبيعة إنسانية تتم بين البشر 
وحدهم» كما أنها وسيلة تفاعلية لأن كل طرف فيها يهدف إلى 
التأثير ب4 الطرف الآخرء والتأثر به» ومن ثم يبدو التفاعل ب2 عملية 
الإتصال دائم الحركةوهناك من عرف الإتصال استناداً إلى هذا 
الجانب التفاعليء قال: الإتصال هو تفاعل بالرموز اللفظية»وغير 
اللفظية بين المرسل والمستقبل» وهي دائرية أيضاً تنتقل من المرسل إلى 


.ا س 


المستقبل» ومن المستقبل إلى امرسل 4 محاولة منهما لتبادل مواقع 


التأثير والتأثر» أو الأخذ والعطاء ". 
الاتصال وظيفة من وظائف اللغةه: 

مصطلح الاتصال له مفهومات عدة أقريها إلى الوضوح» والتحديد 
المفهوم القائل: إن الإتصال هو الطريقة التي تنتقل المعرفة» والأفكار 
بهامن شخص (أو: جهة) إلى شخص آخر(أو: جهة آخرى) بقصد 
التفاعل» والتأثيرالمعر4 أو الوجداني 4 هذا الشخص» آو إعلامه 
بشيء» أو تبادل الخبرات» والأفكار معه» أو الارتقاء بمستواه 
الجمالي» و القيمي» أو إقناعه بأمر ماء أو الترفية عنه ٠‏ 

أما وسائل الاتصال» فهي ڪما هو معروف محددة ضمن إطار 
هذا العلم» وهي قابلة للزيادة» فإذ يحصر بعض الاتصاليين وسائل 
الاتصال: بالصحافة» المذياع» التلفاز (أو ما يطلق على تسمينه 
الصحافة السمعية البصرية)› السينما. نرى أن بعضهم الأخر يتوسع 
4 ذلك» فيضيف: وكالات الأنباء» المعرض» المؤتمرات الصحفية؛ 
الزيارات الرسمية› العلاقات العامة» وكما يسميها: (فن الاتصال 
بالجماهي)". ونحن مع هذا الرأي 2 التوسع بتعدد وسائل الاتصال 
لسبب بسيط هو آن (اللغة) لہا دخل كبير 2 انجاز عمل هذه الوسائل 
الاتصالية. 

مما تقدم نستنتج:أن كل اتصال يحتاج إلى: 

١‏ (مرسل) يرغب ب نقل المعرفة» أو الأفكار إلى الآخرين. 
(مستقبل) يتلقى المعرفةء أو الأفكار التي يرسلها المرسل. 


۳ (قناة اتصال) تنقل المعرفة› أو الأفكار إلى المستقبل. 


8 (رسالة) أ ٤‏ : ا هة 
و هدف يرغب المرسل 2 أن ينقله إلى الآخرين". 


إن معيو م الاتصال ببن اللغفة والإعلام له مجال» أو أڪثر غ 
: ص 
مفهوم (الوسيلة) إذ يتفق علماء اللغة والإعلام على ضرورة وجود مى 
٤ :‏ ه9 > معسی 
حتى يمكن لدائرة الاتصال أن تتم» وتؤدي دورها 2 الإبلاغ*". 
فقي الجانب الاتصالي ققدم (ديلبورشرام) إنموذجاً لعملية 
الاتصال ذكر فيه: 
ولا - المصدر» أو صاحب الفكرة. 
ثاتيا - التبيرعن ااقكرة 
يأ التعبير عن الفكرةء وصياغتها بي رموز لتكوين الرسالة 
ثالثا - المستقبل الذي يفك رموز الرسالة. 
رابعا - الاستجابة» ورجع الصدى الذي قد يصل»أو لا يصل إلى 
انتیاه مرسل الرسالة الإعلامية› فان وك وش تسا سسا فار 
الدورة الاتصالية تكتمل” . ۰ 
وهذا التقسيم على الرغم من حداثته › إلا انه لا يختلف كضرا 
e‏ الخطيب› أو المرسل. 
# الجمهور» أو المستقبل. 
٭ الخطية أو الرسالة› مع ضرورة قهم الخطيب لرسالته 
وجمهوره على السواء"". لذا فإن المرسل بحاجة إلى مهارات 


۱۸ 


١‏ - العلم تقو ضومةء لان المعرفة شرط ج إفادة المستقبل» والحوار 
معه» والتآثيرفيه؛ كما أنها شرط من شروط النجاح 4 عملية 
الاتفال إذ كلما كان لہاءل أكثر معرفة »› وإحاطة بالموضوع الذي 
يرسله نجح 2 جذب المستقبل إليه. 

٢‏ لكا الوظيقي: لأنه يساعده ب التقاط جوانب التأثيرء 
والتأثر لدى الستقبل» ويوجه رسالته إلى هذه الجوانب مباشرةء 
ويصطنع الأسلوب الملائم لہا ء والقادر على توظيفها لأصالحه. 

۳ - وضوح الرؤياء وتحديد الہدف:الرؤيا تطلع نحو غاية علياء أو 
هدف بعید لابد من وضوحه لدى المرسلء لأن هذا الوضوح يمين 
على اختصار الوقت» واختيار الطريق والوسائل المعينة» ڪما آن 
الوضوح يجعل المرسل أكثر قدرة على تحديد هدفهء والاتجاه إليه 
مباشرة . 

٤‏ - القدرة على التعبير: وفيها يڪمن قدر ڪبير من نجاح المرسل سے 
إتقان لغة التعبيء سواء أكانت شفوية آم مكتوية» لأنه يحتاج إلى 
الإفصاح عن مقاصده بوضوح؛ ودقة» واختصار حتى يتمكن من التأثير 
اسضل 

ه _ القدرة على تحصيل المعرفة: إذا كانت المعرفة شرطاً من شروط 
نجاح المرسل »ءفإن القدرة على تحصيل هذه المعرفة 4 زمن تقنية المعلومات 
شرط إضاج يفيد 2 اختزال الوقت» والإحاطة بالمعارف المتعلقة بموضصو 
الرالة 

القدرة على إدراك فحوى الكلام: يحتاج المرسل إلى قدرة على 
فة اتلس ية ينتقي الس الاقم لالت او اكدابتيا 


۹ 


ڪما انها تساعد أله : ت 
غل لفهم والاستيعاب»› والتأويل ومعرفة المسكوت 


عنه» والمخباًء والمضمر وراء السطور. 

۷- القدرة على اختيار فناة الإتصال وتوظيفهاء وتختلف طسمة 
الإتصال» ونتائجه بإختلاف فناة الإتصال. فهناك فناة لغوية مباشرة _2 
الحوار؛ والمناظرة»و المناقشة.وهذه القناة تختلف عن القناة اللغوية غير 
المياشرة المستخدمة عبر التلفاز والإذاعةء ومن المفيد لنجاح المرسل أن 
يكون قادرا على اختيار القناة الملائمة» وتوظيفها لأداء البدف مر 
الرسشالة: 

القدرة على التقويم: المرسل الناجح هو الذي يتمتع بمهارة 
مراجعة إرساله لمعرفة مواضع النجاح» والإخفاق فيه» حتى بتحنب 
الإخفاقء ويعزز ت 


جاح» ويقوم عمله بما يجعله أكثر نجاحا 4 إرساله التالى. 


أما مهارات المرسل الخاصة» فهى: 


١‏ مهارة التحدث: وهي مهارة مركبة› يسهم فيها إتقان اللغةء 
والقدرة على التنوع بالأساليب وتوظيفهاء والمرونة 2 تبديل مواقع 
الكلام› وتغييرها, والانتقال بها من فكرة إلى أخرى» فضلا عن 
اس على توظيف حركات الوجه» واليدين ب4 أداء المعانى» 
وتوڪيدها. 


. مهارة الكتابة: تحتاج مهارة الكتابة إلى تدقيق 2 الأسالىت 
| چ 5 <> + » 2 
اللاقمة لأغراسن الرسل المختلفة. إذ أن هناك متسعا من الوقت أمام 
اوسا الذي يختار الكتابة قناة لإيصال رسالته إلى المستقبل. ومن * 
بل. ومن ثم 


فهو قادر على توفير إمكانات التأثير كلهاء من صوغ ملائم للغرض› 
ودقة تعبير» وإصابة للقصد»ء وإيجاز 4 القول. 

۳ . مهارة القراءة السليمة: وإجادتها شرط للتآثير 4 المستقبلء 
سواء أكانت الإجادة تعني حسن الأداءء والنبر آم كانت تعني 
الإستخدام السليم لوقف التام» أو العارض. وعلينا ألا ننسى تأثير 
صوت القارئ 2 المستقبل المستمع› لأن هناك أصوات منفرة» وأخرى 
جاذبة. 

٤‏ . مهارة الإصغاء الإيجابي: المراد به قدرة المرسل على آن يفهم 
الآراء ويستوعبهاء ويتفاعل معهاء ويحدد اتجاههاءمن الإستماع إلى 
ڪلام المستقبل. آما الإصغاء السلبي فهو ضعف قدرة المرسل على فهم 
الكلام المسشموغء وتحدید آبعاده ومراميه» تبعاً لعدم تدريب أذنيه على 
الاستماع الجيد» والفهمء ااا ٠‏ 

ويهتم علماء النحو ب (الكلمة): التي هي لفظ وضع لمعنىء 
والجملة التي هي أصغر وحدة كلامية» إلا أنهم لا يعترفون بها إلا إذا 
جاءت بمعنى آي (بڪلام مفيد) يحسن السكوت عليه» ويفرفون بين 
(اللغة) و (اللغو) الذي هو: "ضم الكلام ما هو ساقط العبرة منه» وهو 
الذي لا معنی له 4 حق ثبوت الحڪه”” . 

إن الحقل المشترك بين اللغة والإعلام 4 الملاقة بين اللفظ والمعنى 
هو حقل (الدلالة) فعلماء اللغة يعنون بعلم (الدلالة) وعلماء الإعلام 
يهتمون بالإطار المشترك بين مرسل الرسالة» ومستقبلها حتى يتم 
الإعلام ب2 هذا الإطار المشترك» ولا تسقط الرسالة خارجه. 


۲١ 


ويمثل (اللفظ) وهو: "ما يتلفظ به الإنسان» أو 2 حكمه» مهملا 


كان» آو مستعملا (۲۹). القاسم المشترك 2 الدلالة بين اللغة 
والإعلام. فعلى الرغم من دلالة الإشارة» أو الرسم على المعاني أحياناء 
وعلى الرغم من وصول المعاني ب4 أحيان آخرى إلى الإنسان نتيجة 
للتأمل» والتفكير » يظل (اللفظ) صاحب السيادة»ء لأنه يتقد 
شكال الدلالات. 


م سائر 


و اللغة لا يقوم اللفظ بمفرده بالاتصال لأن السياق هو الذي يعين 
قيمة الكلمةء ويحدد معناها تحديدا مؤقتاًء ويفرض قيمة واحدة 
بعينها على الرغم من المعاني المتنوعة التي 2 وسعها أن تدل عليهاء 
وهو الذي يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التي تدعمها الذاكرة 

تتراڪم عليهاء وهو الذي يخلق لہا قيمة حضورية» ولڪن 
الكلمة بكل المعاني الكامنة فيها توجد ب2 الذهن مستقلة عن جميع 
الاستعمالات التي تستعمل فيها مستعدة للخروج» والتشكل بحسب 
الظروف التي تدعوها". . 

وقال ابن خلدون: "إن الأمور التي يقصد ا بها إفادة السامع 
من ڪلامه»هي: مُا تصور مفردات تُستَد ويُستَد تد إليهاء» ويفضي 
بعضها إلى بممض» والدلالة على هذه هي المفردات من الأسماء 

والأفعالء والحروف؛ وإِمًا تمييز المسنداتِ من المسند إليهاء والأزمنة› 
ويال اها بتغير الحركات» وهو الإعراب» وأبنية الكلمات. وهذه 
كلها هي صناعة النحو. ويبقشى من الأمور المكتنفة 
بالواقعات»المحتاجة للدلالة» أحوال المتخاطبين »أو الفاعلين» وما 
يقتضيه حال الفعل؛ وهو محتاج إلى الدلالة عليه »لأنه من تمام الإفادةء 
وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة 4 كلامه. وإذا لم يشتمل 
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ت ڪلا ۱ « 
على شيء منها› ا ؛ قان 2 
ڪمال الإعراب و ئه 
ولكل مقام عندهم کا( تھی د 8 
وعلى الرغم من أن نظرية الإشارات والرموز (علم السيميوص 
(semiotic‏ یفرق بین الإاشارة»› والعلامة» ويقر بوجود تمايز بينهما› 
لأن اللإشارات اصطلاحية› آي متواضع علیها « وڪونيا تستلزم 
الادراك 
عنصري (المرسل والمستقبل) مع توفر عامل الوعي وا درك ١ن‏ 
ظيفتها (إعلامية).لذا تمرف الإشارة )Gestue(:‏ أنها: حركة 
9 


تعبدرية تۇدى عادة عن طریق الرس أو الأيدي بهدف الإتصال ڪما 


شارة 
آنها تصاحب غالبا E‏ ويمكن أن تقنن لغة الإ ر 
0 
وقيل 2 تعريفها آيضا هي الثابت بنفس الصيغة من غير آن سيق 
له الكلام ”.وقد سبق للجاحظ أن قال:... قاما الإشارة: فباليد 
ويالرأس»› ويالعبن والحاجب»› والنكب› > إذا تباعد الشخصان› 
:لك 
ويالثوب وبالسيف.وفد بتهدد رافع السوط»› والسيف فيڪون د 
5 اهاء ويڪون وعیدا ورا وا والافظ شريڪان › 
ونعم العون هي لهء 
ونعم الترجمان هى عنه» وما آڪثر ما تنوب عن الافظ »وما تفني 
عن الخط؟ وفد قال الشاعر 2 دلالات الإشارة: 
أشارت بطرف العبن خيفة آهلها إشارة مذعور؛ ولم تتڪلم 


ن بالحبيب التيم 
فاتنت أن الطرف قد قال: مرجبا وهلا وسهلا ب 


ا 


وقال الآخر: 
وللقلب على القلب دليل حين يلقاه 
وفي الناس من الناس مقاييس وأشباه 
وفي العين غنى ٴ للمرء أن تنطق أفواه”". 
أما (العلامة) فلا تستلزم وجود العنصرين السالفين»ء لأنها لا 
تتضمن عملية إعلام مقصودة. إلا أذنا نجد آن الإإشارة تكون غير ذات 
e‏ لم تڪن ضمن نسق من الإشارات يحدد معناهاء وتڪون 
صوابا 4 إطار هذا النسق دون غيره» والإشارات ب4 عمومها سواء 
كانت ألفاظا آم حرڪات لہا شڪل ومعنىی»› أو وعاء ومحتوى. وقد 
يتفق الشكل ويختلف المعنى» وجوهر اللغة 4 معناها أساساً 
ويقرر علماء (السيميوطيقا) أن لغة الاستعمال المنطوقة هى نسق 
من الإشارات نشا 2 المجتمع. إلا آن لہا خاصية تميزها E‏ من 
وسائل التفاهم» فلغة الإنسان نسق إشاري بالغ التعقيد» قادر على نقل 
الفكرة الخالية المجردةء والصور العقلية» مثل مفهوم الوعي المطلقء 
وهو مالا يتآتى من آي نسق إشاري لغير الإنسان. ومن ثم فهى لغة 
آکثر ثراء وغنى وأڪثر اقتصاد<“. 
e )‏ من ذلك إلى أن اللغة تتميز عن غيرها من الرموزء والنظم 
وا لأنها ك متناول الجميع» تنشاً من المجتمع وللمجتمع» وتبدا 
بالخطابة› آي النثر» ثم ينشاً الشعر.. وبعد ذلك يحدث علم صناعة 
اللسان: الذي يبدا بالاستقراء والتتبع» والحفظ والتدوين» ويشمل ذلك 
المفردات› والتراكيب» ثم يبدا التأملء والدرس لوضع القوانين 
النحوية واللغوية» وصناعة الكتابة”. 


۲٤ 


ولا كانت اللغة من المجتمع وإليهء وأن وظيفتها الأساسية: أنها 
وسيلة من وسائل(الاتصال)» أو (التوصيل)ء أو (النقل)ء أو (التمبير) 
عن طريق (الأصوات الكلامية) فإن ما توصله اللغة أو تنقلهء أو تعبر 
عنه هو: الأفكارء والمعاني» والانفعالات» والرغبات» أو الفكر بوجه 
عا (۳۷). إلا أن اللغة لا يمكن حصرها بأنها (وسيلة اتصال) فقطء 
لأن دراسة (الوظائف الكلامية) 2 آي لغة من اللغفات الحية»› لا تؤيد 
مثل هذا التعريف. وعليه وجب القول: أن اللغة تؤدي وظيفة اتصالية»› آو 
بمعنى آخر: أن الاتصال وظيفة من وظائف اللغة. 

لتقد كان الاتجاه السائد قديماً يؤكد أن اللغة وعاء الفكر؛ وأن 
وظيفتها التعبير عن الفكر البشري سواء كان متعلقاً بأمور عقلية 

محضة آم بالعواطف»› والأحاسيس والرغبات الإنسانية. أما المحدثون 
فكڪثير منهم يفضلون آن يقصروا وظيفة اللغة على الاتصال . 
ويبدو أن الفرق ليس كبيراً بين الاتجاهين (القديم والحديث) 4 
النظرة إلى اللفة لأن وظيفتها (التعبير)» و(الاتصال) فهي ذات وظيفة 
اتصالية ب كلا الاتجاهين ولاسيما إذا علمنا أن الإعلام هو: عملية 
نشر» وتقديم» تشمل: المعلومات› الحقائق» الأخبار»ء الموضوعات 
الدقيقةء الوقائع المحددةء الأفكار المنطقية» الآراء للجماهير مع ذكر 
مصدرها. 

و ضوء تحليل الملاقة بين اللغة والإعلام» نرى أن اللغة ليست 
وسيلة اتصال بالمفهوم الإعلامي للوسائل الإعلامية» ولكن الإتصال 
وظيفة من وظائف اللغة"". لأننا لا نستطيع أن نقصر وظيفة اللغة على 
الاتصال » آو التعبير عن الفكر وحدهما. بل يجب أن ننظر إلى اللغة 


۲0 


س ا اک ا 


CSTE 


على آنها وظيفة اجتماعية» ومن وظائفها الإتصال» الذى يقف د العلاقة المجازية: اللجوء إلى المجاز 2 الاتصال يعني ن المرسل 

مقدمته الاتصال الكتابى. hs EE‏ ليدل بها على آمر مغاير للدلالة الحقيقية. أو قل 
1 و e‏ 5 ۰ ن أ 

إنه رغب 2 أن يقيم علاقة مجازية بين الرمز والمرموز إليه لإعتقاده أنها 


2 القارئ»› وإقناعاً > وإمتاعا له . وهذا ما يفعله الأديب 


اللاتصال الكتابي: et‏ : 
ددرا ب 


i‏ اللغة العربية الفصيحة مجموعة من الرموز المكتوبة الدالة على عادة لأنه يعرف أن العلاقة المباشرة لا تحقق له غرضه من الإتصال 
معان محددة متفق عليها. فالكلمة (رمز أو دال) غير ماى دلالتها على بالمستقبل. 
(معنى مادي معين) نسميه (المرموز إليه)» وهو الإستعمال الحقيقى ۲ . العلاقة الإصطلاحية: العلاقة بين الرمز والمرموز إليه هنا 
لہده e‏ فإذا استعمل الرمز 4 غير ما وضع له ڪان اة مختلفة عن العلاقتبن السابقتين› ذلك أن حاجة اللغة العلمية المكتوبة 
(مجازيا). ذلك أن الخبرة اللغوية ثلاثية الأطراف: الطرف الأول فيها هو إلى اختزال المفاهيم التي تتڪرر دفعها إلى إيجاز ڪل مفهوم من 
النطق» والثاني فيها هو: الكتابة» والطرف الثالث فيها هو: الشىء اق و كلمة سميت (مصطلحاً) يدل على مفهوم معين» ڪهم 
لمدلول عليه» سواء آكان ماديا آم معنوياً. فإذا نطقناء آو ڪتبنا أصبح ذكر المصطلح يغني عن ذكڪر المفهوم م دام یدل علیه. 
كلمة (رآس) انصرف الذهن إلى الجزء العلوي من جسم الإنسان» وإذا + الملاقة الخاصة: يلجا بعض الناس إلى عدد غيرقليل من 
استعمنا (رآس) سے غير ما اتفق العرب عليه» ڪان استعمالنا العلاقات الخاصة بين الرمز والمرموز إليه لتحقيق حاجات الحياة 
لہا مجازيا كقولنا: "رأس الحكمة مخافة الله. يقودنا التوضيح الخافة. ولكل علاقة من هذه الملاقات الثابتة» خصه وحده» كم 
السابق إلى أن قضية الإتصال المكتوب يمكن أن تنصرف إلى العلاقة اتم التیي: ومناسبات الأفراح؛ والإعلان عن الإجتماعات 
الحقيقية المباشرةء أو العلاقة المجازية» أو العلاقة الاصطلاحيةء أو السنوية. ومسوغ اللجوء إلى النماذج الثابتة» هو أن الحاجة ثابتة ٠‏ 
العلاقة الخاصة بينهما. إذن هناك أربع علاقات بين الرمز (الدال)» ٠‏ قبن ولا نبد : 
والمرموز إليه (المدلول)»هي: 
العلاقة المباشرة: تعني استعمال الألفاظ »› والجمل فيما وضعت له مهارات ضبط الاتصال الكتابي؛ 
أصلاء من دون أية رغبة من الكاتب ك بناء عالم متخيل»ء وذلك لأن | ¡ - ملامات الترقيم: هي علامات اصطلاحيةء اتفقق على 
المدف مخاطبة عقل القارى أو المستمع» ولكن العلاقة المباشرة لا | شكلها» وعلى أمكنة توضع فيهاء› بين الكلمات ب الجملة» آويے 
تعني أن هناك مستوى لغويا واحداأ ب4 الكتابة . فالقراءة مستويات»› اھا للدلالة على معان يجب أن يراعيها المرسل» والمستقبل. وهي - سه 
وكل مستوى من هذه المستويات يحتاج إلى كتابة تلائمه» وتجعله  ٠‏ الغالب - خمس عشرة علامة (ملحق رقم .)١‏ 


قادرا على استقبال المعرفة باللغة المكتوبة. 


¥ ۲٦ 


ب الأخطاء الشائعة: يحرص المرسل على استعمال لغته استعمال 
صحيحا. ومعيار الصحة هنا ما استعمله أجدادنا حتى نهاية عصر 
الإحتجاج (١١٠هجرية)ء‏ وما أجازته المجامع اللغوية العريية ب4 العصر 
اديك وقد لاحظ الباحثون أن أغلبية الكتاب تخطيء ب4 استعمال 
کات يت ناد أو إملاءٌء آو استعمالا 4 غير ما وضعت له» وقد 
سموا هذه الأخطاء ب (الأخطاء الشائعة )» وسعوا إلى أن يتجنبها 
الكاب اندي ستل الع اريت وبق قايا ٠ ٠->‏ 

ج 2 العريي: ينهض النحو العريي بمهمة تحديد مواضع 
الكلمات بك الجملة بحسب المعنى الذي يرغب المرسل بك إيصاله 
للآخرين. وتعد حركات الإعراب (علامات الإعراب الأصليةء 
ا 2 الأسماءء والأضعال) علامات دالة على هذه المواضع. فإذا 
تقيد المرسل بها صح نطقه» وغدت كتابته سليمة.(ملحق رقم ۲). 
- الإملاء العريي: أصبح الإملاء طا وان على فقواعد معينة 
ان الكتابة العربية. فإذا فلنا: (قواعد الإملاء العربى) 
قنحن نتقصد القوانين والقواعد التي تجب مراعلتها لتصبح الكتة المرية 


.)٤١( صحيحة‎ 


۲۸ 


الهوامش 


انقو : الإعلام والدعاية› د. عید اللطيف حمزة > ط٣‏ › ص .۷۵٥‏ 


۲ انظر: المدخل إلى وسائل الإعلامء د. عبد العزيز شرف»› طا 
ا 
وانظر كذلك (مع اختلاف بسيط ے الترجمة) الإعلام له تاريخه 
ومذاهبه ص۲۳» والدعاية والإعلام ص ا١١.‏ 
٣‏ اللغة بين القومية والعالمية› د. إبراهیم نیس ص۱۱. 
٤‏ - انظر: الإعلام ولغة الحضارة د. عبد العزيز شرف» مجلة اللسان 
العربي› العدد ١ء‏ مجلذ +١۷‏ ض۷٤‏ 
ه ‏ انظر: النقد الأدبي الحديث› د. محمد غنیمي هلال ص ٤۲‏ . 
لساب فی 
۷ الفارابي وآراژه اللغوية 4 كتاب الحروف» د. عدنان محمد 
سلمان, مجلة المورد »١‏ مجلد ٠۸٠ص ١٠١‏ . 
۸ الخضائضن ۲/ ٣٣‏ 


۹ الزهر ۸/۱. 

٠‏ الإعلام واللغة› د.محمد سید محمد »ص۷. 
١١‏ الإعلام ولغة الحضارة ص ٤١‏ '. 

۲ _ مفاهيم 4 الفلسفة والإجتماع ص .۲٠١‏ 

. "٤١ انظر: الإعلام ولغة الحضارة ص‎ _ ١۳ 

.۲٠أ٥ص مفاهي»› طفي الفلسفة والاجتماع‎ ٤ 


۹ 


£ 


٧٥‏ - المقدمة (تاريخ العلامة ابن خلدون) - دار الكتاب اللبناني› 
بیروت» ط (۳) »)۱۹١1۷(‏ المجلد الأول» ص۱ ٠٠١١٠٠١۷‏ . 
١‏ - لزيد من التقفصيل» انظر: اللغة بين القومية والعالمية» د.إبراهيم 
ایغ ى 3A1‏ 
۷ انظر: التعريفات» ص۲١٠.‏ 
۸ - انظر: اللغة» ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ص .٠٤‏ 
۹ - انظر: مهارات الإتصال بے اللغة العربية ص٠.‏ 
١‏ - السابق ص۱۳ . 
١-انظر:‏ مدخل إلى وسائل الإعلام ص ۲۷. 
۲ - انظر: الإعلام والدعاية ص۸/۷. 
۳ - مهارات الاتصال 2 اللغة العريية» ص٣٠‏ . 
١‏ - انظر: الإعلام واللغة ص ۸. 
٠٥‏ - انظر: الإعلام ولغة الحضارة ص۷٥".‏ 
١۴ء‏ الظر: السانق: ض۷ 
۲۷ فهازات الأتضال ص ا١۷‏ 
۸ - التعریفات ص۲١٠.‏ 
-٩‏ انظر: صضن۱۰۸. 
NEY Ua‏ 
١‏ - انظر: المقدمة ( تاريخ العلامة ابن خلدون)ء المجلد الأول ص 
3 
١‏ مفاهيم 4 الفلسفة و الإجتماع ص٣".‏ 


.٥٦/١ البيان والتبيين‎ - ٤ 


. ١۷ انظر: الإعلام ولغة الحضارة ص‎ _ ٥ 
.١١١ص انظر: القارابي وآراژه اللغوية 2 كتاب الحروف‎ _ ٠ 
انظر: اللغة والمجتمع (رآي ومنهج ) ط٣› صن۱۲:‎ _ ۷ 

۸ - انظر: الإعلام واللغة ص٠.‏ 

.٠١ص السابق‎ _ ٩ 

.١١١ - ١۲۷ لمزيد من التقفصيل› انظر: مهارات الإتصال‎ _ ٠ 


.٠١۸ ٠۱١۳ص انظر: السابق‎ ٤١ 


۲١ 


3 
3 


e.‏ عناصر أية لغة إلى أمرين: الصوت» والدلالة التي هي: 
أكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخروالشيء الأول هو 
الدالء والثاني هو المدلول . 

وكيفية رلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول 
محصورة 2 عبارة النص» وإشارة النص› ودلالة النص» وافتضاء 
النص. ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم» إما ان يڪون 
ثابتا بنفس النظم› أو لاء والأول إن كان النظم مسوقا له فهو العبارةء 
وإلا فالإشارة» والثاني ِن ڪان الحڪم مفهوما من اللفظ لغة فهو 
الدلالة»أو شرعاً فهو الإقتضاء. فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى 
اة اجتهاداً. فقوله: لغة» أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان 


(1) 


وتتڪون الدلالة من: 
معاني المفردات Lexicology‏ 
قواعد التنظيم (النحو) Syntax‏ 


قواعد البنية (الصر ف( Morphology‏ 
قواعد الأسلوب )lلlıڻغ( Stylistigneê‏ 
وسنعني 2 بحشا هذا بالعنصر الثاني من عناصر اللغة بأقسامه 
الأريعة» لأنها تشكل نظام الرموز التي تصدر بطريقة إرادية» فصد 
التعبير عن غرض معين» ولاسيما إذا كانت هذه الرموز مكتوبة. ولان 
هذه الأقسام الأربعة: هي مكونات (الرسالة الإعلامية) التي تعد 
العنصر الثاني في عملية الاتصال )€0mmunication(‏ الذي يعرف 
أنه: تبليغ رسالة رشفوية أو خطية» أو معلومات› أو أفڪارء او آراءء 


عن طريق الكلام المنطوق› أو الكتابةء أو الإشارات فهو ڪما ډورده 


0 


معجم ويستر: عملية يتم فيها تبادل المفاهيم بين الإفراد» وذلك 


باستخدام نظام الرموز المعروفة"". 
وتشمل عملية الاتصال بمفهومها البسيط ثلاثة عناصر» هى: 
- المرسل: .(Sender)‏ ۰ 


الرسllة: (Message)‏ ذا : أو کا بأية أشڪال 


»أ 5 
٤‏ و مور او 


المستقبل: .(Receiver)‏ 
وے حالة الاتصال الجمعي »أو الاتصال بالجماهير ( Mass‏ 
(Communication‏ نضيف عنصرا ١‏ ر ايفاو : انلوسيlة (Media)‏ 


ك(الصحف» والإذاعةء والتلفاز) التي يمكن بها نقل الرسالة ف 
وت واحد لأكبر مجموعة من الجماهيرء بهھدف الإعلام» أو الدعانة»› 


أو الإعلان» أو الإقتاع»› أو التأثر العقلي› آو العاطفى» أو الاتخاع 
بأفكار واتجاهات» ومقاصد معبنة”". ۰ 


لذا فإن حديثنا عن (الرسالة الإعلامية) سيدور على أمرين هما: 
لغة الرسالة الإعلامية بين الفصحى والعامية. 
لغة الرسالة الإعلامية بين مستويين. 


تخه الرسالة الإعلامية بين الفصحى والعامية: 


عرف النقاد العرب النثر» أنه: الكلام المرسل من قيود الوزن 
والقافية» وقسموه على ثلاثة أقسام» ثم أضافوا إليه قسماً رابعاًء 
وهده الأقسام ئ: | 


TT 


.١‏ النثر (العادي) الإعتيادي: وهو الذي يستخدمه عامة الناس بج 
لغة تخاطبهم من دون أن يحفلوا بهء» أو يقصدوا فيه إلى شيء من 
الروية»آو التفكيرء أو الزخرف» وإنما يرسلونه مباشرة لمجرد التعبير 
عن حاجاتهم المختلفة. 

۲. التثر العلمي: وهو الذي تصاغ به الحقائق العلمية لمجرد 
إبرازهاء والتعبير عنها من دون عناية بالناحية الفنية. 

٣‏ النثرالفني: وهو الذي يرتفع به أصحابه عن لغة الحديث 
الإعتيادية» ولغة العلم الجافة» إلى لغة فيها فن» ومهارة» وروية› 
ويوفرون له ضروياً من التنسيق» والتنميق» والزخرف»› فيختارون 
ألفاظه» وينسقون جمله» وينمقون معانيه. فيكون النثر الفني بهذا 
المعنى لوناً جميلاً من الفن للتعبير عن خلجات النفس» وومضات 
العقل» وخطرات الشعور. وهو يستخدم آلوانا من الطاقات الفنية 
المختلفة من حيث العناية باختيار الألفاظ» وتركيب الجمل» وما شابه 
ذلك. ویتحقق ے4 هذا النشر التفكير من ناحية»ء والجمال من ناحية 
ثانية. ولكن ظهور الصحافة العريية ب4 القرن التاسع عشر الميلاديء 
دفع بعض أساتذة الصحافة» والأدب إلى إضافة نوع رابع أسموه: 

.٤‏ النثر العملي (الصحفي): وقالوا إن هذا النوع من النثر يقف سه 
منتصف الطريق ببن لغة الأدب (النثر الفني)» ولغة التخاطب اليومي› 
النشر الإعتيادي (العادي). له من النثر (العادي) ألفته»ء وسهولته 
وشعبیته» وله من الأدب حظه من التفكيرء وعذوية التعبير. ولعل هذا 
ماجعل بعض أساتذة الصحافة يطلقون على الصحافة (الأدب 
الا 


۷ 


وإذا كنا نتفق وتعريفهم النثر آنه الكلام المرسل من قيود الوزن 
والقافيةء إلا إننا لا نرى لهذا الكلام المرسل الذي أسميناه (النثر) إلا 
قسما واحدا يقف به مقابل (الشعر). ويڪون على ضربين: 
الضرب الأول: النثر الإعتيادي (العادي) الذي يقال 2 لغة 
التخاطب» وليست لهذا الضرب قيمة أدبية إلا ما يجري فيه أحيانا من 
آمثال»› وحڪم. 
الضرب الثاني: النثر الفني› وهو: الذي يرتفع فيه أصحابه إلى لغة 
فيها فن» ومهارة» وبلاغة»وهذا الضرب هو الذي يعنى النقاد ك 
اللغات المختلفة ببحثه ودراسته»ء وبيان ما مر به من أحداث وأطوارء 
وما يمتاز به كل طور من صفات وخصائص» وهو يتفرع إلى 
جدولين»ء هما: الخطابة» والكتابة الفنية - ويسميها بعض الباحثين 
باسم النشر الفني وهي تشمل القصص المڪتوب» ڪما تشمل 
الرسائل الأدبية المحبرة» وقد تتسع فتشمل الكتابة التاريخية المنمةة. 


هذا ما عرفه النثر العربي منذ عصر ما قبل الإسلام إلى يومنا 
هذا» وما حفظته لنا كتب الأدب» واللغة› والتاريخ› والعلوم الآخرى. 

ما النثر الاعتيادي (العادي) الذي نسميهء لغة التخاطب اليومي› 
عستا هذا اشن با من أقسام نثرنا العربي» لأنه لجات 
انشعبت عن اللغة الأمء واختلفت عن الأصل الذي انشعبت عنه 2 
ڪٽير من مظاهر الصوت› والقواعد والدلالة» والمفردات» وسلڪت 
كل لهجة منها ب4 تطورها منهجا يختلف عن غيرها تحت تآثير ظروفها 
الخاصة. 


۳۸ 


ومهما يكن من أسباب ظهور هذه اللهجات» فأننا نرى مقارنة 
بالأصل الذي انشعبت عنه»ء نها : 

١‏ تجردت من جميع الحركات التي تلحق آخر الڪلمات ج 
اة الفصحى» سواء 4 ذلك ما كان منها علامة إعراب» آم ما 
كان حركة بناء» فينطق ب هذه اللهجات بجميع الكلمات مسكنة 
الأواخر» وتلتزم حالة واحدة ج الكلمات المعرية بالحروف» ويعتمد ج 
فهم الأمور التي ترشد إليها العربية الفصحى (علامات الإعراب) 
CONTE‏ أو كلات مسطلة قذكر 2 الجملة ‏ | 

إن الإعراب: "اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظاءأو 
تقدیرا". آهم مميزات اللغة العربية» وهو الإبانة والإفصاح»ء ولا 
ا العربية لغة تتوخى الإيضاح والإبانة» كان الإعراب إحدى 
وسائلها لتحقيق هذه الغاية» فلا يستطاع التمييز بين النفي»› والتعجب 
والاستفهام بك بعض التعبيرات مثلاء إلا بالإعراب لأن الصيغة فيها 
وأاحدة. 

وهل يمكن بغير الضبط الإعرابي فهم المعنى المراد من قولنا: (< 
تاڪل وتتڪلم)؟ 

أهو النهي المطلق عن الفعلين» وهذا يقتضي جزم الفعلين» أم 
النهي عن الأول وحده مع إباحة الثاني» وهذا يقتضي جزم الأول» ورفع 
الثاني» آم النهي عن اقترانهما معا مع إباحة كل منهما وحده على 
الاد وهذا يقتضي جزم الأول» ونصب الثاني؟. 

وڪيف نعامل أواخر الكلمات التي لا تعمرب بحركات إعرابية 


» ۰ » ۰ خا 
2 آخرهاء وإنما تعرب بحروف كل حرف يرمز إلى معنى حاص 


۹ 


| 
أ 
أ 


ما يرمز إلية الآخر. وكيف يتضح مدلول الضمير ے2 (آنت»› 
لك) بغير الحركة التي تبين نوعه ودلالته على المذكر والمؤنث؟ 
فالإعراب إذن مطلب العقل في اللغفة» وهو آرقی ما وصلت 
إليه 
اللغات _2 الإبانة والوضوح› وقد بلغت العربية الفصيحة هذه المرتبة ولا 
يشارڪهھا فيها من اللغات القديمة إل اليونانيةء واللاتينية» أما اللغات 
مقامها إلحاق أدوات خاصة بدلك معظمها من حروف الجر»ء أو بتقد 
الألفاظء وتأخيره“ ) د 
وتا خيرها 

١‏ افنتیدل .د هده اللهجات»› بالطرق الدفيقة الاي تسیر عليها 
العربية الفصحى 2 ترڪيب الجملة» وترتيب عناصرهاء طرق بسيطة 
وساذحجة» وأساليب حرة طليقة› ے4 حبن آن أساليب العربية الفصحى 
تسیر على وفق فواعد يرجع أهمها إلى ثلاث طوائف. 

أ القواعك الممنتخدةة باستخدام المفردات والتراڪيب ے2 معانيها 
الأصلية› والخروج بها عن هده المعاني› وهي القواعد التى يسير عليها 
الأسلوب العربي بصدد الحفيقة› والتشبيه»› والمجاز» والكناية والنقل 
وما إلى ذلك. 
القواعد التي يسير عليها الأسلوب العربي بصدد توكيد الڪلام 
وإطلاقهء والإطناب القول» والإيجاز فيه» ومساواته لإيراد التعبير 
عنه» وطرق استخدام الجمل الخبرية› والإنشائية› وفصل الجمل 


بعضها عن بعض» أو وصلهاء» وقصر الحكم وتخصيصه»ء وذڪر 
جميع عناصر العبارة› وحذف بعضها» وتقديم بعض هذه العناصر على 
بعض» وتعريفهاء وتنڪيرها. 
ج _ القواعد المتعلقة بما تضمنته العبارات العربية أحيانا من 
محسنات 
لفظية» وذلك كالقواعد الخاصة بالجناس» والمقابلة» والتورية 
والطباق» وحسن التعليل» وتوكيد المدح بما يشبه الذم وعڪسه. 
وليست هذه القواعد عناية باللفظ» وإنما بالملأن: لأن: (الألفاظ 
خدم للمعاني» والمخدوم. لاشك ۔ أشرف من الخادم) . 

۳ م تحتفظ هذه اللهجات إلا بجزء يسير من تراث الأمة العربية› 
وثروتها العظيمة ے2 المفردات» ويتمثل هذا الجزء ب الكلمات 
الضرورية للحديث الإعتيادي. 

و دراسة تضمنت مسحاً أوليا لبعض كلمات اللهجة العامية بے 
القاهرة كشف فيها معدهاء عجز العامية بالقياس إلى الفصحى من 
حيث المفردات› فلا تكاد تشمل من الأفعال الثلاثية المبتدئة بحرف 
الباء إلا نحو ثلث ما يرد 2 معجم متوسط كالمحيط› (فالأفعال 
الثلاثية 2 العامية أقل بڪثير من الأفعال الفصحى» ومعنى هذا أنها 
تقصر عن آداء كثير من المعاني التي يمكن أن تؤدى بالفصحى)» 

كما وجد تحريفاً ب4 وزن الأفعال وتصريفهاء وكثرة الدخيل فيهاء 
وتساهلها ب أوزان المضارع» وميلها إلى التبسيط 2 قواعدها" '. 
إن (العامية) فقيرة كل الفقر 2 مفرداتهاء ولا يشمل متنها !لا 
على أكثر الكلمات الضرورية للحديث الإعتيادي» 4 حين عرف عن 


٤١ 


(الفصحى) آنها من أوسع اللغات ب2 العالم» كما أن ابرز ما تفخر به النحت» مثل (إمنين) بدلا (من آين)؟ 

الفصحى هو: (أنها قادرة على متطلبات العصور بما تتصف به من . التصحيف» مثل: (اتنين) بدلا من (اثنين) و(ثنتين) بدلا من 
مرونة 4 التعبير» ووسائل الاشتقاق »مع محافظتها على صفات الأصالة (اتتن"'. 

والخلود» وهي لولا هاتان الصفتان جميعاً ما بقيت حتى اليوم» وما 


إن ره li‏ للعامية بنطلة من جملة أمور همها : 
اتسعت لڪتب الطب» والفلسفة» وسائثر العلوم› ثم ظلت يفهمها 


١‏ - إن (العامية) لا تصلح آن تكون لغة إعلامية» لأنها فقيرة› 


ابن القرد ar:‏ 
ا ومضطرية كل الاضطراب 2 فواعدهاء وأساليبهاء ومعاني آلفاظها› 
الحاضر عن ابن الجاهلية» لم تقطع بينهما الأيام» ولم تختلف فيما وتحديد وظائف الكلمات ب جملهاء وريط الألفاظ والجمل بعضها 
بينهما الحروف)' Lal‏ 
ِد : بيعض»› وأداة هذا انها ل 3 شرن مطاقا على التعبيرعن س 
٤۔‏ انحرفت العامية عن الفصحى› وسيب هذا الانحراف ناشئ الك :ول ف حقاتی العلوم والآداب» والإنتاج الفكري 
في غلب الأحيان من القصد إلى التخفيف 2 النطق› ویحدث ill‏ ۳ 
| أتحريف: ۴ أن (العامية) لا علاقة لہا بالفصحی › لأنها خالية من ڪٽير من 
أما بزيادة حرف ڪما هو الحال _2: (رجال) 0 موا اها ؛ و2 هذا المثل الذي يذڪره أحد المستشرفين خير دلیل 
أو تخفيف الہمزة» مثل: (بير) بدلا من (بئر) . على ذلك» يقول المستشرق مورينو: (لقد تعلمت العربية بے ايطالياء ثم 
: د ت ا : ٤C‏ اق» فوا جهنني 
إتباع حركة ول الكلمة للحرف اللين الذي ے وسطهاء مثل أقمت زمنا 2 ليبياء وے مصر› و2 السودان والعراق فو 
اتا ا من ا مشقة اختلاف اللهجات» وصعوية التفاهم بها. قلت لمريي سے 
: إبدال بعضص الحروف بأخری»› آسهل ِ2 الثطق: ا (اشتره) بنغازي: أ عطيني شرابا ثم ك د yat)‏ 
= حك 
بدلا من (اڈ es‏ افیا شزا : وأعطاني الآخر کڪ ثم آن ذاڪرة Ea‏ 
a‏ تختزن الڪثير من مثل هنا خلال سفره› أو تجواله› آو لقائه 


le تخفيف النطق بإبدال الحرف المضعض (ياء) مثل: مرّيت»‎ tL 

٣ |‏ .ريماكان من أسباب إهمال اللهجات العريية» وعدم 
تسجيلها› مننذ عصور الفصاحة. إن الدولة العربية حينما اتسعت»› 
ڪان لابد من ضمان لوحدتهاء والقضاء على عوامل الفرقة فيهاء 


القلب» مثل: (المعلقة) بدلا من (الملعقة). 


النقصان»ء مثل (عطوني) بدلا من (أعطوني) و(مَرَت فلان) آي: 
(امرأته) و(ع الرف) إي (على الرف). | 


e ٢ 


وذلك آلا تعطي اللهجات العربية من العناية ما قد يزيد من عصبية 
القبائل ويباعد بينهاء فأهمل أمرها. وعلى ذلك فقد جاءتتا هذه 
اللهجات العريية ممسوخة حيناء ومبتورة السند مشوهة المت أحياناء 
أو تة الغو 

أن الدعوة إلى العامية 4 عصرنا هذاء الذي تواجه فيه الأمة 
العربية تحديا حضاریاًء ومصیریاء دعوة شعوبية تعني من الوجهة 
السياسية تفكيك وحدة الأمة العربيةء وإقامة كيانات سياسية 
متفسخة غير متفاهمة » كما آنها دعوة إلى الانزواءء والتقاطع ما بين 
المجتمعات العربية التي وحدها اللسان العريي على الرغم من فداحة 
الإخطار المحدقة بها. 


لغة الإعلام هي الفصحى: 

إن ما تمتاز به اللغة العريية الفصحى من خصائص» ومن حيث 
قدرتها الاتصالية بالجماهير على امتداد الوطن العربي جعلها أكثر 
وفاء لمطالب الإعلام وغاياتهء» فإذ يشترط الإعلاميون 2 اللغة 
الإعلامية: (الوظيفة الہادفة» والوضوح» والإشراق)» لأن الفن 
الصحفي» والإعلامي بوجه عام» فن تطبيقي يهدف ال الاتصال 
بالناس» ونقل المعاني» والأفكار إليهم» فهو أداة وظيفية» وليس فناً 
جیایا لذاته '. ترق استجابة المريية القضحى طا هذا الفن»› 
وذلك من خلال تركيب مفرداتها (الجملة) وقواعدهاء لأن الجملة: 
امرڪب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى'. وهي الصورة 
اللفظية للفكرةء ووظيفتها: نقل ما 4 ذهن المتڪلم من أفڪار الى 
ذهن السامع» فهي إذن: (وسيلة لتناقل الأفكارء وأداة للتفاهم بين بني 


٤ 


الاتشتان) . والجملة 4 أقصر صورهاء هي أقل قدر من الكلام يفيد 
لامع می تقلا تفه 
ثم أن (الجملة) ب4 اللغة العريية تختاف 2 طبيعة ترڪيبها عن 
اة .2 اللغات الأخرىء إذ لا تحتاج الجمل الخبرية فيها إلى أفعال 
ا أو ما يسمى 2 اللغات الغريية (ضعل الكينونة).فنحن نقول ج 
العربية على سبيل الإخبار: (فلان شجاع) من دون الحاجة مثلهم إلى أن 
اشا (فلان هو شجاع)› ونقول: (كل إنسان فان) من دون الحاجة إلى 
أن نقول: (ڪل إنسان هو فان)» او (ڪل انسان يڪون فانيا)» آو 
يوجد فانياء وإذا قلنا مثلاً: (الأمة العربية واحدة) ثبت هذا المعنى في 
ا ثبوتاً لا يحتاج معه إلى شيء من الخارج» لا قمل كينونة» ولا 
آي رمز آخر من اللغةء > أو أي أمر من أمور الحس”'. 
إما علاقة الألفاظ بالمعاني ك اللغة العريية فليست بحاجة إلى مزيد 
من الإيضاح لأن العناية باللفظ مردها إلى العناية بالمعنى» لذلك بالغ 
المرب جا إصلاح آلفاظهم› وتهذيبهاء وترتيبهاء وتحسينها ليڪون لا 
وقع ب2 السمعء » ودلالة على القصد»ء قال ابن جني: (اعلم انه لما كانت 
الألفاظ للمعاني أزمة» وعليها أدلة» واليها موصلة» وعلى المراد منها 
محصلة» عنيت العرب بهاء فأولتها صدراً صالحاً من تثقيفها 
وإصلاحها)"". وهذا ما دفع الجاحظ من قبل إلى وصف كلام العرب 
بقوله:" ليس 2 الأرض كلام هو أمتع› ولا أنفع» ولا آنق» ولا آلذ ج 
الأسماع» ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة »ولا أفتق للسان»ءولا آجود 
تقویما للبیان» من طول سماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء” . 
وٳذا ڪان الإعلاميون قد حددوا الأسلوب الإعلامي ب (إعطاء 
الحقائق» بما يمكن من الدقة› والسرعة› المي والظرفة خان 
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الفصحى انطوت على هذه الخصائص» والمواصفات» قبل أن بيدا 
الإعلاميون البحث 2 مواصفات أسلوبهم الذي يريدون» فالإيجاز ك 
العريية يعد من أهم سمات الكلام البليغ» (وقد كان العرب يميلون 
إليه» ويفضلونه على الكلام المسهب» ويعدونه البلاغة» فأكثم بن 
صيفي» قال: إن البلاغة هي الإيجاز)“". 
وقال معاوية بن آبي سفيان لصحار بن عياش العبدي» ما تعدون 
البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال معاوية: وما الإيجاز؟ قال له صحار: 
أن تجيب فلا تبطئ» وأن تقول فلا تخطئ . 
وقال الجاحظ: البلاغة التماس حسن الموقع» والمعرفة بساعات 
القول» وقلة الحرف بما التبس من المعاني أو غمض» وبما شرد عليك 
من اللفظ آو تعذرثم قال: وزين ذلك کله»› وبهاؤه» وحلاوتهء 
وسناؤه» أن تكون الشمائل موزونة» والألفاظ معدلة› واللهجة نقية› 
فإن جامع ذلك السن والسمت» والجمال» وطول الصمت» فقد تم كل 
التمام» وڪمل ڪل الڪمال. 
ونقل عن عمرو بن عبيد »قوله: إنك أن أردت تقرير حجة الله في 
عقول المتكلمين» وتخفيف المؤونة على المستمعين» وتزيين تلك المعاني 
8 قلوب المريدين» بالألفاظ المستحسنة 2 الآذانء المقبولة عند 
الأذهان» رغبة بل سرعة استجابتهم» ونفي الشواغل عن قلوبهم» 
بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة» كنت قد أوتيت فصل 
الخطاب» واستوجبت على الله جزيل الثواب". 
و4 الدقة أيضا ثمة مزية تميز العرييةء وتعد مقياساً لمعرفة ارتقاء 
أي لغة» آلا وهو مقياس الدلالة على الزمن ب2 الأفعالء ثم بك سائر 
الألفاظ› وهذا المقياس من أهم مظاهر اللغة الإعلامية الناجحةءلأن 
الصحفيين» ورجال الإعلام: (يكتبون لكل الناس ے2 كل الأوقاتء 


ولیس لجزء من الناس 4 كل الأوقات» أو لكل الناس بعضاً من الوقت. 
ولهذا تظهر براعة اللغة الإعلامية من علامات الزمن ب4 أفعال لغتها 
الأي ٠‏ 

وعلى الرغم من أن النحاة العرب قسموا الفعل على ثلاثة أزمنةء إلا 
أن الدكتور مهدي المخزومي آخذ عليهم 2 ذلك» لأنهم بنوا تقسيمهم 
الفعل» واختلاف صيغه على أقسام الزمان» وخصوا كل صيغة بزمان 


(o). 


- 


قال سيبويه: (أما الفعل فأمثة أخذت من لفظ أحداث الأسماءء 
نیت ا > ولا يڪون ولم يقع» وما هو ڪائن لم ينقطع). 
وبنیت لما مضى» ونا ڊ 
وقال أبو سعيد السيرا4» يوضح ذلك: (اعلم أن سيبويه ومن نحا 
نحوه يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة» ماض» ومستقبل» وڪائن بے وفت 
النطق» وهو الزمان الذي يقال عليه الآن القاصل بین ما مضی 
شی واا آخاضي فانه يختص مثالا واحدأء والحال والمستقبل 
الذي ا بأمر يختصان بناء واحدأء إلا أن يدخل عليه حرف يخلص 
له لاستقبال > وهو سوف»› والسين» وأن الخفيفة)" . 
ويرى الدكتور مهدي المخزومي» أن تقسيم النحاة هذا مبني على 
الزمان الفلسفى الذي يقوم على آساس حركات الفلك» 4 حين أن 
الزمان التحرت ك يقوم على مثل هذا الأساس» لأنه يقوم على آساس 
من تفريق لأبنية الفعل وصيغته. 
4 فالماضي: 
له صيغة (فَعل) وما على مثالہا» وصيغة (قد فعل) وما على 
مثالہا» وصيغة (ڪان فمل» ڪان قد فعل»ء قد ڪان فعل) وما على 
الا 


۷ 


je‏ والحاضر: 
ژه و ا ۽ 
صيغة (يَفعل) البسيطة» وما على مثالاء وصيغة (كان يفعل) 
# واندائم: 
له + ۰ e‏ 
وله صيغة (فاعل) المجردة من السوابق واللواحق» وصيغة (فاعل 
كذا) غير منونة» وصيغة (فاعل كذا) منونة» وصيغة (كان فاعان. 
e‏ س مجتمعة استعمالات ي و خمسة 
شدلا ن ايل اکن ي فر یا رة ن ین سین 
لزمنية لزمان معين نصل إلى ما يزيد على أريعىن استعمالا افا للق 
1 2 وج 
إن مثل هذا الإإحساس الدقيق بالزمن بے الفعل يڪاد يڪون سمة 
مميزة للعربية» أما على صعيد الألفاظ فيڪفى النظر _د2 ڪتايين 
8 ۰ ج n‏ « مد 
ختصا بهذا الموضوع هما: ڪتاب (الفرق) لثابت بن أبى ثابت (المتو_د 
i 0‏ ي ناڊ 2 
أواسط القرن الثالث الجري) *. وكتاب (الفروق ب2 اللغة)** لأبى 
هلال العمسڪري (المتو2 بعد الأريعمائة للهجرة)› إضافة إلى 3 
: جر 
من الكنوز اللغوية الد تناولت هد ألة» ذ 
لتي تناولت هذه المسالة» نأهباف ى٠‏ 
اللغة. ak‏ 
وإذا انتفلنا إلى صيغ اللغة العربية نجد أن هذه الصيغ بقدر ما تزيد 
العربية رفعة وفوا : فانها تزیدها دقة تعبيرية› ولناخن على سبیل المثال 
(صیغتی | 
صيغتي لمبني للمعلوم› والمبني للمجهول) ذری: أن اللغفات الأخرى تدل 
على هاتين الصيغتين بعبارة لا اختلاف فيها لتركيب الفعل على كاتا 


۸غ 


الحالتين» ب4 حين أن العربية تدل على المبني للمجهول بصيغة خاصة ك 
أوزان الثلاثي» والفعل الرباعي» والخماسي» أو الفعل المزيد. بغض النظر 
عن أن هذه الصيغة فرع عن صيغة المبني للمعلوم (رأي البصريين)ء آو آنها 
أصل» وليست فرعاً من غيرها (رآي الكوفيين). فالمبني للمجهول ما 
حذف فاعله لفرض من الأغراض: أما جهلاً به» أو إبهاما للأمر على 
السامع»› أو خوفا منه» أو عليه» أو تعظيما له» أو إيجازا ب2 التعبيرء أو 
غير ذلك» على حساب قصد المتكلم» وحينئذ يقام المفعول مقام الفاعل 
فيرتفع ويسمى (نائب الفاعل). لأن الأصل في الجملة الفعلية أن تڪون 
من فعل وفاعل» فإذا ذكر الفاعل جاء الفعل على صورته المعروفة› فإن 
ڪان المتڪلم لا يعرف الفاعل» أو يعرفه» ولکنه لا یری أن يذڪره ے 
ادمه لست من الأسجاب قان الل يصح ان يشمباإلى القمول به آو 
ما قام مقامه على وجه آخر غير الفاعلية. و2 هذه الحالة يجب أن تتغير 
بنية الفعل وهيأته» ليفرق بذلك بين الفاعل» وما يقوم مقامه الذي يسمى 
تاب قال 
نحن نقول: هفتح الرجلٌ البابً» ونقول: فيح البابُ (بصيغة 
المجهول)› ولكن العبارة 2 اللغات الأوربية التي تدل على ذلك: (إن 
الات کون مفتوحاً)» أو (إن الباب صار مفتوحا). ففي الانجليزية: ( 
«(The door is opened‏ و2 الفرنسية: ) La porte es‏ 
.)ouverte‏ و2 الألمانية: (٤eoffneع .)Die tur ist‏ وھو تعبیر یخلو 
من دقة الصياغة قياساً إلى العريية» لأنه أقرب إلى الوصف منه إلى 
الإخبار» آو نو ولاسيما التعبير الغالب عندهم» وهو ما يقابل 


ا 


٦ 


Ea‏ العربية بصيغة آخرى لا وجود لہا 2 اللغات الأخرى» وهى 
يت پوو وی أن كريد هن القع آفرا ما فة الات 
أن يدل أحد الفعلين على تاثيرء ويدل الفعل الثاني على قبول فاعله 
لذلك التاثير» بشرط ان يتلاقى الفعلان اشتقاقاًء» وأن يكون الفعل 


۶ 


فااا 


والأوزان التي وردت من ذلڪ:؛ 


.° 2~ م 


a‏ ا ل 
نفعل) ويكون مطاوعا لوزنين هما: (فَعَل وأفعل). فمطاوع 
فانجير» ت ناند < 
نجبر» ودحرت العدو قاندحر ومطاوع (أفعل) نحو قولك: آزحت 
اا ب : e‏ ء 
لشي عن موصعه فانزاح»› وآطلقت الاسير قانطلق › وأزعجت زیداً 
ق کا ا میا اشا 
- (تفعلل)› نحو قولك: دحرجت الكرة فتدحرجت» وبعترت 
الحب فتبعثر» وزحزحت الحجر فتزحزح. 
اق ويڪون مطاوعا للثلاثي› وعلى هذا يكڪون ألمجرد 
متعديا› والمزيد لازما. نحو ولك :ڪببته لین وحهه فانڪب› ونسلت 
ريش الطائر فأنسل. | 
و 5 ی 1 
فنمدم» وفومته هنصوح › وڪسرته فتڪسرء وقطعته فتَقطع 
- (تفاعل) ويڪون مطاوعا لوزن (فاعل)»› نحو فولك: ضاعفت 
الآجر شصاعفء وبافنة يدا قاس ° 


إن الدقة ك دلالة اللفظ» وصياغة الجملة ب4 العريية» يجعلانها 
مستوفية لوجوه الدلالة» ومطابقة الكلام لمقتضى الحال» وعدم 
استعمال عبارة واحدة لوضعين ملتبسين ( المعلوم والمجهول) وذلك إيفاء 
باشعاتی امقصودة 2 الاتصال الإعلامي بين (المرسل) و(المستقبل)» أو 
على حساب ضرورة التفاهم بين الاقبن»ء قال عبد القاهر الجرجاني: 
(لا يڪون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يڪون لہا ے 
العنی تأثر لا يكون لصاحبتهاء فان قلت فإذا آفادت هذه ما لا تفيده 
تلك» فليست عبارتين عن معنى واحد» بل هي عبارتان عن معنيين 
اة" 
إن هذه الصفات التي تميز العربية عن غيرها هي ما نسميه 
(الحركية) التي تجعلها صالحة لطبيعة الإعلام» وتمنحها طواعية  &‏ 
إیراد حادث وقع حالاً بيعث على اهتمام القراء به. ڪما تتمڪن من 
إعلام القراء بڪل ما يریدون آن يلمسوا من سرد صحیح موفوت 
لأحداث» وڪشوف› وآراء» وآمور من آي نوع تؤثر ب4 القراءء أو تثير 
اهتمامهم» وهذا ما نسميه بالعلاقات المتغيرة بين الإنسان والإنسان» وبين 
المرء وبيئته» اجتماعيةء› أو اقتصادية» أو سياسيةء أو غير ذلك من 
العلاقات. وعلى ذلك فإن ب2 اللغة العريية طواعية تمكنها من الإجابة عن 
الأسثلة التي تجول ك خاطر رجل الإعلام دائماً» وهي: (ماذا حدث)ء 
و(ماذا يجري الآن)» و(آلا من جديد)ء و(أثمة مايشر)؟» و(أهناك ما يؤذن 
بجدید)3 
ويرچ ذلك إلى الخصائص الإعلامية في العربية التي 
شين من تكييفها على وفق القوالب الإعلامية المختلفة: بحيث 
اتخدمت 3 الصحافة الحديثةء وة الوسائل الإعلامية المستحدثة؛ 


0١ 


والاداب. 


من بعض القيود اللغوية» ولاسيما عند صوغ العنوانات المختصرة. 

إننا حين نقول: أن اللغة الإعلامية هي اللغة العريية الفصحى» 
انتا نس دلت ياء على خلاف ما يذهب إليه بعضهم ب اللغات 
الأوربية ب أن لغة الإعلام» لغة الفن الصحفي مستقلة تمام الاستقلال 
عن اللغة الأصلية الفصيحة". 

يضاف إلى ما تقدم أن العامية المنتشرة ب4 أرجاء الوطن العربي لا 
تجمعها قواعد مشتركةء وإنما تطورت على وفق ظروف بيثية» 
وجغرافية› ونختلف بے مدى قريهاء وابتعادها عن اللفة الأم 
اقمع 

وإذا كان الإعلام - والصحافة أولى وسائله - قد حسم مشكڪلة 
الازدواج اللغوي لصالح العريية الفصحىء» فالمطلوب من الإعلام اليوم 
هو الحقاط عل شتا : هذه اللغة» وتجديد شبابهاء ورفع الحيف الذي 
لحق بها من خلال التجاوز على أسسها وقواعدها. وي2 بلدان المغرب 
العربي تكون هذه المهمة أكثر إلحاحا فالصراع الذي عاشته العريية 
مع لغة المستعمر التي ضربت ب أعماق هذه الأرض أثر بشكل كبير 
ل سلامة العربيةء وحيويتها مما أدى إلى خسرانها الكثر من 
سماتها» وخصائصها التعبيرية بفعل ازدواج الواقع اللغوي» وانتشار 
كروك اة وتسرب الكثير من الألفاظء والأساليب التي لم 
تڪن من العربية بے يوم ما۵ 

يشجعنا على ذلك أن اللغة العريية لغة قديمة متواصلة» وهذا 
التواصل من هم خصائصهھا› ولولاه لانقطع الحاضر عن الماضي› 
ڪما انها ظلت على الرغم من تعدد أقطار الناطقبن بها محتفظة 


0۲ 


ثم إن العربية ليست لغة فثةء أو جماعة بعينهاء وإنما هي لفة 
الا كه كوا وة : فقد ڪان العريي ينتقل ب 
جزیرته› yT‏ العالم العريي الإسلامي»› فلا يجد صعوية ج 
E‏ ولا شيقا ± القهه؛ على الرغم من امتداد البقاع» وتنوع 
الأصقاع» ويستمع اليوم إلى المذياع» وقد يكون ممن ا پو 
القراءة والكتابة» ويقراً الصحف» والڪتب»› وهي E‏ 
عربية مختلفة فيفهماء وينتفع بها e ORIG‏ 
1 آشاء التمسك بهاء والذود عنها ورد 
hu et‏ على الأمة» ولغتها الرائعة . 
يشيعه الشعوبيون»› ويسعی إل 


لغة الإعلام بين مستويين: 


ذڪرنا إننا لا نقبل من اللغة إلا الفصحى» وذلك لخصائصها 
د نية لمتطلبا“ الإعلا 

التى انطوت عليهاء ولسماتها التي تجعلها وفية لمتطلبات العمل الإعلامي 
چ۰ |“ 

به» أو محاولة إشراڪه 2 استيعاب العلومات»› آو ے2 نقل فكرة او 
اف ٠‏ ۰ 

ولأن اللغة هى الرابطة التي تريط الإعلام بالمجتمع› ولانها ت 

E .‏ : أ“ 

ننظر إليها نظرة علمية صحيحة من مختلف جوانبهاء لأنها ليست 

: ة إفادة د آنها لا 

مجموعة القواعد (النحو)› ولیست وسيلة إفادة فحسب بل 


or 


الدي فسم الكڪلام إن مخارج محدده حعلها اسماء وأفعالاء وآدوات»› 
وذلك لأنها بمفهومها الاجتماعي: (سلوك فردي» وجماعى) وليست 
مجرد إفادة عقليةء أو مجرد انبعاث صوتی منتظم ”. 
وتأسيساً على الفهم الوظيفي للاتصال - لا فرق بين آن يڪون 
شخصیياء أو جماعیا - حدد د.عبد العزيز شرف ثلاثة مستويات للتعبير 
اللغوي› هي : 
الأول ت المستوى التذوقي الفني والجمالي› ویستعمل 2 الأدب 
والقن. 
الثاني - المستوى العلمي النظري التجريدي» ويستعمل 4 العلوم. 
الثالث - المستوى العملي الاجتماعي (العادي)ء وهو الذي يستخدم 
يج الصحافة والإعلام بوجه عام ”. 
وعلى الرغم من أن د. عبد العزيز شرف يظل ثلاثياً 2 تقسيمه 
ومجالاتها عنده» إذ انه یعید دڪرها ثائية 4ے ڪتاب آخر له > فیقول: 
هناك ثلاثة مستويات للتعبير اللغوى؛ 
اولہا: المستوى التعبيري› وهو تدوقي فني جمالی» يستعمل 2 
الأدب» والقن والتحرير التعبيرى. 
الثاني: المستوى الإقناعي» ويستعمل 4 الدعاية» والعلاقات 
العامة. 


الثالث: هو المستوى الإعلامي» وهو مستوی عملی اجتماعی 
اعتیادي (عادي) يستخدم بے وسائل الإعلام ر : 


0٤ 


إرّ هذا الاضطراب سواء 2 التقسيم»ء أو 2 التسمية» يعود 2 
تقديري إلى محاولة عزل اللغة الإعلامية» وجعلها ذات مستوى مستقل 
من مستويات اللغة الأخرى» وهو فصل فيه الكثير من التعنتء 
والقسر الذي لا مبرر له. 

إن العريية تنطوي على فنين» هما: الشعرء والنثر» فالشعر» ج 
اصطلاح العروضيين»هو: الكلام الموزون المقفى» وك الاصطلاح 
الأدبي: مخاطبة الوجدان» والعواطف بأسلوب يغلب عليه الخيالء 
ويڪٽر ج عباراته التشبيه» واستخدام الكلام 2 غير ما وضع له عن 
طريق المجازء والكناية. 

ويفرق ابن سنان الخفاجي بين الشعرء والنتر» بما يشتمل عليه 
الأول من الأوزان» والقوا2» إلى جانب الذوق» والحس الذي يقدمه 
على العروض. 2 حين أن النقاد 2 العصور المتأخرة يرون 4 الشعر 

أموراً أخرى يعبرون عنها بالصور» والأخيلة حيناً» ويصفونها بالعاطفة» 

والانفعال حيناً آخر» وأخيرا يجردون الشعر من المنطق» وما يمت 
للمقل» ونظام تفكيره بصلة ”. 

أما النثر فانه يكون على مستويين: أحدهما: المستوى الفنيء 

الذي آسماه د. عبد العزيز شرف (المستوى التعبيري) مرة» و(المستوى 
التذوقي الفني الجمالي) مرة أخرى. ثانيهما: المستوى العلمي» ويضم 
(المستوى الاقناعي) والمستوى الإعلامي)» وهما: القسم الثانيء 
والثالث 2 تقسيمه الثائي»› و: (المستوى العلمي النظري التجريدي)› 
و(المستوى العملي الاجتماعي العادي) 2 تقسيمه الأول» وذلك لعدة 


أمور نذڪرها فيما يأتي: 


00 


١‏ - إن الإفناع (۲۹۷3510۳ء) ليس مستوى مسق من مستویات 
التعبير اللغوي› بل هو وإلى سعي أساليب التعبير مجتمعة الى تحقيقهء 
لأنه واحد من آهم غاياتهاء» سواء آآڪانت هذه اللغة على مستويين آم 
ثلاثة مستويات. 

إن الإقناع هدف من أهداف اللغة بأساليبها المختلفةء ووساتلها 
المتعددة منذ القدم» والى يومنا هذا» فقن الخطابة عند أرسطو: 
(الكشف عن الطرق الممكنة للإفناع 4 إي موضوع كان. وتلك المهمة 
ليست من شان آي فن آخر» بل ڪل واحد من الفنون» إنما هو قادر على 
انه يعلم» ويقنع 2 مجال موضوعه الخاص)“. 

ااا عنده: إن المرء لا يكفي آن يعرف ما يجب أن يقوله بل 
عليه آيضا أن يعرف ڪيف يقوله» وهذا يسهم ڪثراً 4 جمل الڪلام 
يظهر ذا طابع معين. وأول ما اهتممنا به ڪان بالطبع ما يتي أولاء 
أعني كيف نحدث الإقناع استنادا إلى الوقائع نفسها”“. إذن فالإقتاء 
هو الغاية التي يهدف إليها الأسلوب»ءثم أن لكل آسلوب غاياته التي 
يتوخاها. لأن الإقناع: عملية تقديم افتراحات مقبولة ترضي الشخص 
الآخر. أو أنه الرأي» أو الفكرة التي تعرض على شخص لجعله يقبل 
هذه الفكرة» أو يقوم بعمل معن ”“. 

۲ - إن المستوى الفني» والمستوى العلمي يلتقيان ب2 أنهما وسيلة 
تعبيرية عن أغراض معينة» وهذه الوسيلة هي اللغة لأنها وسيلة التعبير 
الطبيعية عن الأفكارء والآراء والمعاني والعواطف» إلا أنهما يختلفان 
طريقة التعبير» وطريقة نظم الكلام» وعرض الأفكار المراد 
إيصالہاء ثم 2 غلبة العناصر الجمالية على المستوى الفني» واستعمال 
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الألفاظ الموحية التي تكون دلالتها دلالة هامشية ب4 حين أن اللفظة ك 
الأسلوب العلمي تأخذ دلالتها المركزية الموضوعة لہا آصلا. 
كما أنهما يلتقيان» وهذا هو العم الأغلب: فحين يڪون المثل 
الأعلى للأديب المنطق» والوضوح فأن حرية الأديب ب4 اختيار كلماته 
وفحصها تكون على أقلها» لأنه يكون أسير المنطق والوضوح والدفة 
آڪثر مما هو أسير ڪلمات. فالفڪرة تستولي عليه» ويڪون مثله 
الوضوح لا تزويق الألفاظ» وهناك بعض الأدباء مثظهم الأعلى هو 
الدقة» والضبط» والإتقان» ويذا فأنهم يرغمون على اختيار الڪلمات 
بكل اعتناء» وبطء» وجهد حتى يلائموا بين الكلمات» والمعنى 
الدقيق الذي يريدوه ”. 
وقد وضع لنا الخبيرون بالأساليب قواعد للعناصر التي يجب 
توافرها لتكوين أسلوب جيد» فهناك العناصر الفكرية» وهي: 
الصحة الناتجة عن الاستعمال الصحيح للڪلمات. 
. الوضوح» الذي ينتج عن الوضع الصحيح لا. 
الانسجام بين الشئ» والذي يقال فيه. 
الكيفية التي يعبر بها عنه. 
وهناك العناصر العاطفية» وهي: 
القوة» والجدة»› والإيحاء. 
وختاف الشقاضر الجمالية: 
من موسيقى» وروعة» وسحر تجعل الأسلوب لذيذا 4 حد ذاته 


(40). 
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و2 ضوء ما تقدم نستطيع أن نحدد نقاط الالتقاء بين المستويين 
الفني, والعلمي 2: المنطق» والوضوح» والدقةء والضبط› والإتقان» د 
حين آنهما يفترقان 4 غلبة العناصر الجمالية (الموسيقى» والروعة»› 
والسحر) على الأسلوب الفني» وان كنا لا نستطيع أن نجرد الأسلوب 
الملمي من هذا كله. فما وضعه ابن سنان الخفاجي الذي يعد أول من 
فصل القول ب4 الفصاحة يعد شرطاً ضرورياً لكلا الأسلوبين (الفنى 
والمل ات ق اشا فمن ایی ها کا 2 
المفردة» وفصاحة الكلمة المركبة.ومن بعض ما اشترطه 2 القسه 
الأول آن تج اللات لبا £ السمع خسنا ومزية على غيرهاء وان 
تكون غير متوعرة وحشية» وغير ساقطة عامية» ولا مهجورة المعنى› 
وان تون جازية فلن المرف العريي الصحيح 2 التصريف 
فالاستفا 
اسا القسم التاني» فإضافة إلى ما ذكره 2 القسم الأول» ذكر 
شروطا آخرى جمعها المتأخرون من البلاغيين 4 قولہم: (أن فصاحة 
الكلامء أن يخلو من التعقيد اللفظي» والمعنوي» وضعف التأليف› 
ومخالفته القياس النحوي» ومن تافر الكلمات» مع فصاحة 
المفردات)". 
انا اشترطه ابن سنان الخفاجي 4 فصاحة الڪلمةء والڪلام 
ينطبق على كلا الأسلوبين» وقد أشار إليه أرسطو من قبل» لأن 
خصائص الأسلوب عنده» هي: الصحة» والوضوح»› والدفة. 
فصحة الأسلوب: أساس جودة الكلام. وتستلزم آموراً منها: صحة 
استعمال الڪلمات التي تربط الكلام بمضه بيعض. ووضوح الأسلوب: 
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شرط لجودته» لأن الكلام الذي يعحز عن آداء معناه ‏ وضوح يفوت 
الغرض منه. ودقة الأسلوب: هي آن التب فة ما لا فيزن لمن ادال ` 

۳ إن المستوى الإفناعي الذي أشار إليه د. عبد العزيز شرف إلى 
أنه يستعمل 2 الدعاية» والعلافات العامة» فان هذين آن لم يڪونا 
من حقول الإعلام كما آشرنا من قبل“ » فأنهما قريبان منه» وقد 
سى بعض الإعلاميين (العلاقات العامة) فن الاتصال بالجماهيرء 
وهي وسيلة إعلامية ظهر خطرها منذ أوائل القرن الماضي"“. 

lÎ‏ الدlaية)publicity-propaganda(‏ فيعرفونها: آنها محاولة 
التأثير 2 الأضراد والجماهير» والسيطرة على سلوكهم لأغراض معينة 
مشكوك فيهاء وذلك ے2 مجتمع معين» وزمان معين» ولہدف معين “. 
أو أنها: نشر أفكار» ووجهات نظرء والمواقف المرغوب أن يتبناها 
الآ خرون. والدعاية المعاصرة تهتم بصفة خاصة بتكوين الوعي 
الجماعي» وإثارة روح الحماس» والمسؤولية بين المواطنين'“. 

٤‏ إن قوله عن (المستوى الإعلامي) ووصفه إياه آنه: مستوى 
عملي» اجتماعي» اعتيادي (عادي)» يستخدم 4ے وسائل الإإعلام. فأننا 
لا نقبل من هذه الأوصاف إلا وصف (عملي) 4 مقابل المستوى الفني› 
وذلك لأن الأسلوب الإعلامي أسلوب وظيفي يهدف إلى إيراد الحقائق 
والمعلومات» وإبلاغها شأنه ب ذلك شأن الأسلوب العلمي»أما قوله 
(اجتماعي) فيحتمل أحد أمرين» أما (الوظيفة الاجتماعية) وهذه 
لست خاصة بأسلوب الإعلام وحده» لأن اللغة بأساليبها المتعددة 
ذات وظيفة اجتماعية» وسبق لنا أن رجحنا تعريف علماء الاجتماع للغة. 
والأمر الآخرء أن كان يقصد ب (الاجتماعي) هو سعة الانتشار بين 
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آفراد المجتمع» وتطابقه ولسانهم الدارج» فذلك مرفوض لأننا لا نقبل 
من اللغة إلا فصيحهاء ولأن لغة المحادثة هي غيرلغة الكتابة. 

آما قوله (عادي) فان كان منسوباً إلى (العادة) فأن الفصحاء لم 
يعرفوا النسبة بهذا المعنى» لأنهم خصوها بالمنسوب إلى (عاد) إحدى 
قبائل العرب الكبيرة المذكورة ب2 القرآن الكريم كشراً» والنسبة 
وضعت للحسي المادي قبل أن توضع للمعنوي» وقالوا: شىء 
عادي»آرادوا به القديم لأن (عاد) كانت قديمة”. ۰ 

فإذا كان هذا هو مقصوده وآراد ب (عاد) القديم فأن الأمر غير 
ذلك» لأن الفصحى أقدم» وأسبق من العاميةء وإن أراد الاعتياديين 
(الماديين - ممن لا يحسنون الفصحى) من أفراد المجتمع فذلك 
مرفوض آيضاء لأن لغة المحادثة اليومية لا تصلح أن تكون مستوى 
لغويا» ولأن المستوى الإعلامي يجب أن تكون لغته بعيدة عن الابتذالء 
والعامية ڪما ذڪرنا من قبل. 

٥‏ إن ما يكتب» ويذاع 2 حقلي العلومء والإعلام» يلتقيان د 
أنهما موجهان للناس عامة بقصد إيصال الحقاثق» والمعلومات» 
والأخبار» والاتصال 2 جوهره كما يقول د. عبد المزيز شرف: نقل 
المعاني عن طريق الرموز المتعارف عليهاء التي يستخدمها الإنسان من 
أجل التوافق النفسي مع العالم الخارجي» فالرموز هي جوهر وسائل 
الإعلام» وعمودها الفقري» وبدونها لا يمكن أن تعمل . 

ولا كانت هذه الرموز من جوهر وسائل الإعلامء فأنها من 
جوهر العلم» والفن لا يمكن بدونها إيصال آي شئ إلى الآخرين» لذا 


فالرموز تختلف 2 المستوى التعبيري» وتلتقي ب4 الوظيفةء آي الغاية 
المراد الوصول إليها. 
وخلاصة الأمر: أن اللغة ليست أربعة مستويات» ولا ثلاثة» فقد 
أشار الدڪتور محمد سيد محمد إلى أن اللغة أريعة مستويات»› هي: 
النثر الاعتيادي (العادي)» النثر العلمي› النثر الفني› وهذه تقسيمات 
النثر كما يراهاء ثم أضاف قسماً رابعاً سماه: النثر الصحفي”. 
وذكرنا أيضاً تقسيمات د. عبد العزيز شرف الذي يرى أن اللغة 
ثلاثة مستويات» وتوصلنا عن طريق مناقشته إلى أن اللغة مستويان»› 
هما: المستوى الفني› والمستوى العلمي» أو العملي. 
فالأول: ذو وظيفة فنية تمنح العمل الأدبي خصائصه»ء ومميزاته› 
وهو أعلى مستوى من المستوى العلمي. 
والثاني: ذو طبيعة وظيفية إبلاغية» الغاية منه: التعبير الوجداني 
بالألفاظء وإثبات إرادة المتكلم وذاته. ومنهجه: دراسة الوسائل 
التعبيرية 2 المجال اللغوي الذي تلتقي فة اللغة اة . 
وإلى مثل هذا أشار د. عبد العزيز الغنام حين أشار إلى تسميه 
الأسلوب الصحفي ب(النثر العلمي) ليساير هذا التعبير الخاص بلغة 
الصحافة الحياة العلمية بما فيها من متناقضات وبساطة وتعقيد"“. ونا 
كانت اللغة مستويين»( فني )» و(علمي - عملي) فإننا سنبسط القول 
كل منهما 2 المبحث القادم. 
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الهوامش 


١ع‏ أتظر: التفرقاة هن ١١‏ وافقة اللا حن ١4‏ 


۲ - اللغة ووسائل الاتصال الجماهيرية ( اللغة والوعى القومى)» ص .٠۲‏ 


= اتال مفهومه› نظریاته (من بحوث الدورة العربية الرابعة 
بجوت 

الإذاعية والتلفزيونية) الرياط ۱۹۸۳ء ص”!. 

ء٤‏ - انظر الإعلام واللغة ص١٠‏ 3 

- انظر: فقه اللغة »ص ٠٤١‏ . 

۷- العامية والفصيحة ( اللغة العربية والوعي القومي) کو ۱ : 

۸ فقه اللغة » ص ۱٤۸‏ . 

۹ الخصائص ۲۲۰/۱ . 

٠١‏ - العريية الفصيحة لغة التعليم ب الوطن العريي ( اللغة العربية 
والوعي القومي) ضا . 

. ٤۵٥ نحو وعي لغوي » ص‎ -١١ 
.)فرصتب(٩۸ انظر اللهجات العربية بے التراث»› ص‎ _ ۲ 
. ٠١١ انظر: فقه اللغة» ص‎ - ۲ 
انظر: اللهجات العربية ب2 التراث» ص4۷, نقلا عن (الأهرام ك‎ - ٤ 
i O ES 


10 - السايق› ص .۸٥‏ 
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)١(ددعلاءيبرعلا انظر: الإعلام ولغة الحضارة» مجلة اللسان‎ _ ١ 
. ملد( ض۹‎ 
.۸٤ النحو العريي (قواعد وتطبیق) ص۰۸۲‎ 2 _ ۷ 
."۷۷ انظر: الإعلام ولغة الحضارة» ص‎ - ۸ 
. ۴۱۲/۱ الاخصاٹضص‎ 
.٠/نييبتلاو البيان‎ ۲١ 
الإعلام ولغة الحضارة ص۷۸".‎ _١ 
. ۷٥ص البلاغة عند الجاحظ ءد.أحمد مطلوب»‎ _ ٢۲ 
٠٠٦۰۷٥۰ ٦۱/۱١ انظر :البیان والتبیین‎ _ ۴۳ 
."۷٤ اللإعلام ولغة الحضارة» ص‎ ٤ 
. ۱٥۵ ب النحو العربي(نقد وتوجیه) ص‎ _ ٥ 
IFES 
شرح كتاب سيبويه» للسيرا2 ( مصورتي عن نسخة تيمور)‎ - ۷ 
EE 
٠٠۵٥ص لزید من التفصيل» انظر: 2 النحو العريي (نقد وتوجيه)‎ ۸ 
a 
١ طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد الفاسي سلسلة تراثا اللغوىي‎ )4#( 
i 
.٠١۷۷توریب‎ )۲( نشرته دار الآفاق الجديدة» ط‎ )44( 
تصریف الفعل» ص۸۸.‎ _ ۹ 
مجلد اص‎ )١( انظر: الإعلام ولغة الحضارة» مجلة اللسان العريي‎ _-٠١ 


۸ . وينظر موقع ءاو٥‏ 90 للترجمة. 
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١‏ انظر: الممتع ب2 التصريف» ابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: د.فخر 
الدين قباوة١/١۱۸ءو‏ تصريف الفعل» ص ۷۸. ۷۹. وانظر: 2 علم 
الصرف» ص ١1‏ وما بعدها. 

۲ - دلائل الإعجاز ص ۱۹۹. 

.۳۷۹ انظر: الإعلام ولغة الحضارة(م. س) ص‎ -- ١۲ 

٤‏ - انظر بحثنا المعنون ( الإعلام واللغة) مجلة الموقض (المغرب) العدد 
الفصلي ۲ ص .٠١۲‏ 

٠٥‏ - انظر: من خصائص العريية» د. أحمد مطلوب» (اللغة والوعي 
القومي) ص١١٤١,‏ ١٤٠.وبحوث‏ لغوية ص٠٠-١1.‏ 

1-المدخل إلى وسائل الإعلام» ص۷١٠‏ . 

۷ _ انظر: السابق ص۳١٠‏ . 

۸-الإعلام ولغة الحضارة» ص۸٥".‏ 

۹- المدخل إلى وسائل الإعلام ص۳١٠‏ . 

٠‏ - انظر: سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي (دراسة وتحليل) ص 
IEE VE‏ 

١ الخطابة كن‎ ١ 

۲ ۔ انظر: السابق ص .٠۹۳‏ 

۳ - مفاهيم 2 الفلسفة والإجتماع ص۲٤.‏ 

.٠١١ ,١١٤١ انظر: النقد الأدبي» أحمد أمين, ص‎ - ٤ 

۵ - انظر: السابق ص ٠١١‏ . 

٠١‏ - انظر: سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي (دراسة وتحليل) 
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۷ - انظر: النقد الأدبي الحدیث»› د. محمد غنيمى هلال ص۸١٠.‏ 
ص۸۷ ۔ انظر: ص٦۱‏ من هنا الكتاب. 


i: 


. انظر: الإعلام والدعاية ص۸۷‎ _ ٩ 


۰ انظر: السابق» ص۹١٠.‏ 

١ه‏ مفاهيم 2 الفلسفة والإجتماع ص .٠١١‏ 

۲ _ انظر: دراسات 2 فلسفة النحو والصرف› خن . 

۳ _ انظر: الإعلام ولغة الحضارة ص٥٤"‏ . 

٤‏ _ انظر: الإعلام واللغة ص۰٠‏ و١١»‏ وص۲۷ من هذا الكتاب. 
٥‏ _ انظر: التركيب اللغوي للأدب» ص ٠١١‏ . 

. ٠١١/١ انظر: مدخل ب4 علم الصحافة»‎ ٩ 
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اليحث الثالث 
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المستوى الفني: 

عرف المرب قيمة لغتهم» ورقيهاء وجمالها فحرصوا على 
تجويدها و تهذيبها› وتحسينها خدمة منهم للمعاني: 'فإذا رآيت العرب 
قد أصلحوا ألفاظها» وحسنوهاء وحموا حواشيهاء وهذبوها» وصقلوا 
غرويهاء وأرهفوهاء فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ› بل 
هي عندنا خدمة منهم للمعاني وتتويه بهاء تا متها ٠‏ . 

كما تجلى هذا الحرص ےك تهينة الظروف لأولادهم قصد إجادتها 
فكانوا يبعثون بهم إلى البوادي» لينشئوهم على الفصاحة» وجزالة 
اللفظ. 

وقد آثر عن العرب من منثورهم 2 عصر ما قبل الإسلام بعض 
الحڪم› والأمثال» والخطب» والوصايا التي غلبت عليها الصنعة 
الفنية» وجسدت براعة العربي ب2 هذا المستوى الذي جمع بين القنء 
والمهارة» والبلاغة» على الرغم من أن بعض الباحثين المعاصرين انتهى 
إلى: أن العرب استخدموا الكتابة 4 العصر الجاهلي لأغراض 
سياسية» وتجارية, ولكنهم لم يخرجوا بها إلى أغراض أدبية خالصة 
تتيح لنا أن نزعم أنه وجد عندهم لون من ألوان الكتابة الفنية. ومن 
المؤكد إن الكتابة لم تكن حينئذ تؤدي بجانب أغراضها السياسيةء 
والتجارية أغراضا أدبية» أو فنية من تجويد» و تحبيرء اذ لم تڪن 
أكثر من كتابة ساذجة أدت أغراضاً خاصة ب عصرهاء وانتهت 
بأشاء هذا القرطن . 

وهذا الكلام لا يعتد به لأن صاحبه يناقضه حين يتحدث عن 


الصنعة 2 الأمثال» قال: فقد كان العرب حينئذ مشغوفين بالبيان 
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والبلاغة» وصور القرآن الكريم فيهم هذا الجانب» فقال جل شأنه: 
'ولتعرفتهم ب24 لحن القول '(#)» و4 جمیع آثار نثرهم» و شعرهم نجد 
آثار هذه الرغبة 2 استمالتهم الأسماع بجمال منطقهم» وخلابة 
ألسنتهم» وقد دفعتهم تلك الرغبة دفعا إلى تحسين كلامهم» وتحبير 
ألفاظهم حتى ب أمثالہم» وهياً لذلك أن ڪڻيرا من بلغائهم» 
وفصحائهم أسهموا 4 صناعة هذه الأمثال» فكان طبيعيا أن تظهر 
فيها خصائصهم الفنية التي يستظهرونها 2 بيانهم» وتدبيج عباراتهم 
حين ينظمون آو يخطبون.“ ويصف د. أحمد ڪمال زڪي ڪلام 
المرب هذاء بآنه كان شديد الإيجاز» كثير الإيماء» فيه تقسيم› 

وفيه تنغيم» ويمتاز بمتانة السبك» وفخامة اللفظط. 

و4 العصر الإسلامي كان للغة القرآن الكريم» وأسلوبها الذي 

لا يباری 2 قوة إقناعه و بلاغه ترڪكيبه» وڪلام رسول الله (ص): 

"الذي ألقى الله المحبة عليه» وغشاه بالقبول» وجمع له بين المهابةء 

والحلاوة» وبين حسن الإفهام» و قلة عدد الكلام" أثرهما إذ أخذ 

العرب يجرون على سنن القرآن الكريم 2 ترقيق اللغة» وتهذيبهاء لأن 

القرآن الكريم كان: قد تخير لألفاظه أجمل ما تخف به نطةا ف 

الألسن» وقرعا للأسماع» حتى كأانها الماء سلاسة» والنسيم رقة 
والعسل حلاوة» وهو بعد بالمكان الأسمى الذي أدهشهم» وحي 
آلبابهم وآفهمهم أن البلاغة شئ وراء التنقيب والتقعير» وتخير ما يكد 
الألسن ويرهقها ب4 الألفاظء» فعكفوا عليه يتدبرونه» وجروا إليه 


« 
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يسدمحودهة › حتی من بقي منهم على ضلالته 6 


و مجال الألفاظ كان أثر القرآن واضحاء وذلك من خلال 
التوسع بج مدلولاتهاء أو نقلها من معانيها إلى معان أخرى»ء وتعدى 
الأمر ذلك كله إلى خلق ألفاظ جديدة لم تكن معروفة قبل الإسلام. 

أما من ناحية الأسلوب فقد استطاع العرب صياغة عباراتهم ج 
سلوب غير معقد» ولكنه محبوك يميل إلى التلميح» وقد يصطنع 
الإشارة أحيانا ۽ کا قد يسطظتم السجع 2 احوال خاصة . 

وك العصر الأموي شهدت اللغة نثرًا فنيا كثيرا» قوامه رواية 
N a‏ القديمة» والأمثال التي بدأت تطل ب أثناء رؤية تلك 
و وكان هناك مغاز» وسيرء ثم كانت هنالك (الخطابة) التي 
صورت العصر الأموي خير تصوير. 

كما نهضت ب هذا العصر الرسائل السياسية» وهي نهضة ترد 
الى سببين» الأول: هو ان ڪثيرا ممن ڪانوا يڪتبونها ڪانوا يعدون 
5 ا من الفصاحة والبيان. وأما السبب الثاني: فقيام ديوان 


الرسائل وظهور طبقة من الكتّاب المحترفين 2 هذا الديوان» لا سه 
a‏ الخلفاء وحدهم» بل 2 دواوين الولاة اشا 

وشهد هذ! العصر أيضا ظهور طبقة من الكثاب الذين لم نزل 

هم إلى الآن أساتذة هذا الفن من أمثال (سالم) الذي عده صاحب 

القهر ست أحد البلغاء المشرة الأول ب4 تاريخ العرب وآدابهم."» وعبد 

الحمسد الكاتب (فتل سنة ۲١١هجرية)‏ الذي كان أنبه ڪتاب 

a‏ وآشهرهه» إذ وضع للكتابة الفنية أصولا» ومبادئ» وقواعد› 

وابتڪر أسلوبا اسا بهاء» فهو آستاذ هذه الصنعة لأنه أول من صنف 

الرسائل الأدبية» وضُربت ببلاغته الأمثال» فقيل: "فتحت الرسائل 
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بعبد الحميد وختمت بابن العميد". 'والحق انه القمة التى وصلت إليها 
الكتابة الفنية 4 العصر الأموي» إذ كان زعيم البلغاء 1 عصره غير 
مدافع› وقد بیت منثورات من رسائله تشهد بفصاحته» ولسنه» 
ومقدرته على التعبيرء والبيان مع الفخامة» و الطلاوة" '. 
ومثله ابن المقفع الذي نقل النثر الفني نقلة ضخمة بعد أن مهد لہذه 
ر e‏ الأكبر - عبد الحميد الكاتب - وقال أحمد ڪمال 
زكي: أما ابن المقفع فهو 4 البصرة أول السلسلة التي ڪان من 
حلقاتها سهل بن هارون»ء وأبو الحسن المدائني» وأبان اللاحقىء 
والعطوي» وسعيد بن وهب» ثم الجاحظ”'. ٠‏ 
لقد تعاون هؤلاء على إخراج كتابة فنية لم يكن للعرب عهد بها 
لأنها امتازت بالسهولة المحكمة» وجزالة الكلم» ومتانته البعيدة عن أى 
تصنع بياني» والإيجازء والعناية باختيار الكلمات» على الرغم من أن 
ذلك لم يمنع الآخرين من اختيار الكلمات الغريبة 2 الصياغة القوية التى 
ية صسيافة الخة ا کا فل السام ای ساو و و 
التوعر»أو قطري بن الفجاءة الذي نلحظ عنايته باختيار الكڪلماتء 
وصياغتها 4 قالب دقيق ضيق» وينحو نحوا بيانيا خاصاً؛ فهو يسجع 
أحيانا» وهو يحبر »و يصنع بعض الصور البديعة» وقد أشبه قطرى و 
هذا الاتجاه المسجع المحبر سائر رجال الفرق الذين ڪانوا دزن 
الثاشر" ٠‏ 
إن الكتابة الفنية منذ ظهور الإسلام حتى انتهاء العهد الأول 
للخلافة العباسية - ونعني به القرن الثالث الهجري - هي الطور الأول 
من أطوار الكتابة العربية عند د. عبد اللطيف حمزة التي وصفها: أن 
السمة الغالبة عليهاء هي " سمة البساطةء والوضوحء أو البعد عن 
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التصنع» والتكلف فمن آراد أن يقرا نثرا فنيا عرييا مشرق الصورةء 
نقي الصنعة» مصفى من شوائب الزينة» والكلفة» بدوي التعبيرء 
يعيد إلى الأذهان صورة قريبة من صورة الشعر العربي بے الجاهليةء 
وصدر الإسلام» أو صور الخطابة العربية بعد ظهور الإسلام» فليقراً 
نثر هذين الرجلين» وهما: عبد الحميد» وابن المقفع» فعند هذين يجد 
القارئ نثراً فنياً يبنى على التقسيم المنطقي للعبارة» ويبنى على 
الازدواج»آو الترادف الصوتي فيهاء ويبنى على الإيجاز» ويبنى به 
أحيان قليلة على التصوير» 2 غير مبالغة ظاهرة ب2 هذا الأمر 
الألخدر*" 
إننا نتفق» والدكتور عبد اللطيف حمزة ب4 أن الكتابة الفنية 
العريية من العصر الإسلامي حتى نهاية العصر العباسي الأول تعد 
طوراً واحداًء لأن مثل هذا التقسيم لا يلغي الكتابة الفنية العربية التي 
شهدها المجتمع العربي منذ ظهور الإسلام» ولا يعد ظهور عبد الحميد 
الكاتب بدءاً لہا» وهذا قريب مما قاله د. شوقي ضيف: 
"لا نتأخر بنشاأة الكتابة الفنية عند العرب إلى العصر العباسي› 
ولا نتقدم بها إلى العصر الجاهلي» بل نضعها ب مكانها الصحيح 
الذي تؤيده المستندات» والوثائق» وهو العصر الإسلامي»› حیث آخذت 
بالظهور منذ صدره» كما أخذت بالنموء والإزدهار كلما تقدمنا مع 
ا ت 
على الرغم من إننا لا نلفي الكتابة الفنية ب العصر الجاهلي» بل 
نمدها طوراً مستقلا أرخ لحياة المرب ب2 ذلك العصر» وما وصل إلينا 
منه إلا القليل لأن: "ما تكلمت به العرب من جيد المنثور آكثر مما 
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تكلمت به من حيد الموزون› فلم يحفظ من المنثور عشرة› ولا 
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ضاع من الموزون عشرة 
اما اختلافا مع د .عبد اللطيف حمزة فهو وصف هذا الطور من 

| ج پا 
کل العصور(الإسلامي› الأموي»› العباسى) »وقد سیق آن آشرنا 


بمض صفات الكتابة ألعريية 2 العصرين الإسلامي» والأموى. 

أما جمعه عبد الحميد الكاتب» وابن المقفع ضمن صفات 
أسلوبية واحدة فلا يخلو من نظر» لقد كان عبد الحميد كاتبا 
للخاصة» وابن افع كاتباً للعامة» والخاصة»ء لأنه آثر أن ا 
الخاصة كما يخاطب العامة» وڪان جديده ظاهراً يما ڪت 5 
ألسياسة»ء وأمور المعايش»ء وفيما حدد من علاقات الناس» وما ا 
عن المجتمع العربي آنذاك» و: ”كان يقظا جداً إلى آلفاظه» وهو و 
يقظته تلك يختارها واضحة سهلة» ثم يصوغها ے2 إتقان وجمالء 
ويطوعها بحيث تستطيع بسهولة أن تكشف عن أفكاره» ولعل 
اهتمامه بالفكڪرة هو ما حدا به إلى أن يعزف عن محسنات البديع› 
اللهم إلا من فزاوجة يراها لازمة"'. 

إن آساس األحكم على كل ما كتب الرجلان (عبد الحميد› 
وابن المقفع) كان اللغة لأنها الأداة التي آثر كلا الرجلين أن ا 
أستخدامها. وهما إذأ كانا لم يستطيعا الشعر (مع بلاغة أقلامهماء 
وألسنتهها)"' فآنهما قد هيئا السبيل إلى أن يكون النثر فنا لا يقل 
عن القصيد ؛ واستطاع ابن المقفع بائذات آن يڪون جيلا عملافا من 
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بعده» جیلا ترسخت اصوله على يد الجاحظ» الذي ڪان يؤمن 
بصلاحية العربية للحياة من دون إسفاف» أو عبث بمفرداتها 
وتراكيبهاء وأنه يستطيع بالعبارة العريية السلسة آن يقدم اوا : 
وفناًء فهو: "من أوائل الذين اهتموا بفن القول» وعبر عن الثقافة 
العربية بأروع أسلوب وأجمله» ووضع للمتأدبين معالم بها يهتدون. وقد 
عد ّمنذ القديم مؤسس علم البلاغة» ورافع لوا الان . 

إن ما امتاز به الجاحظ من خصائص أسلوبية جعلت علماء الإعلام 
يذهبون: إلى أن الجاحظ يكون آول صحفي ممتاز لو عاش ك القرن 
الذي نعيش فيه"'. فهو صحيفة ڪاملة لعصره»› وآنه يڪتب هذه 
الصحيفة بلغة فيها قدر كبير مما سميناه (حرية التعبير)»ء أو(انطلافا 
2 الكتابة) على الرغم من جهل الناس ك القرن الثالث بمدلول 
هذه الكلمة» وعدم اصطناعهم لها" . 

وقال د. إبراهيم إمام: يمكن النظر إلى أدب الجاحظ ب4 مجموعه 
على انه أدب تتوفر فيه الڪثير من خضاقض القن الضحقى؛ لانه 
كان رجلا شديد الانفغماس 2 المجتمع» وهو بك الوقت نفسه غزير 
الإنتاج» وإنتاجه وثيق بالأفڪار من دين» وسياسة» وثقافة وعادات 
وتقاليد» وآهم من ذلك ڪله آنه ڪان سوا بالقلم E.‏ فنياً 


يجسم أفڪاره گخنا ا ادا لأنه أديب أقرب إلى الصحفي› 


اقا , 
و2 هذا الميدان - ميدان النثر الفني نلحظ بعد الجاحظ الذي 
نفد راس المذرسة النثرية 2 العصر العباسي الثاني بروز ابن العميد 
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الذي قيل آن الكتابة ختمت به » ويسمى بين الأدباء (الجاحظ الثانى) 
كما يعد آخر ممثلي النثر الفنى. 
لقد عاش ابن العميد ب4 عصر بلغ فيه التأنق 2 الكتابة مبلغا إذ 
تأنق الكتاب في إنشائهم» وتوسعوا في التنميق» وأطالوا العبارةء 
وانتقدوا مذهب الإيجاز الذي كان عند سابقيهم» ومالوا إلى 
الازدواج» و السجع»ء والتضمين» والترصيع» ولكن براعته 2 الكتابة 
جعلته يبتكر لنفسه منهجا يكون قدوة لمعاصريه» ولمن أتى بعده»› 
فكانت طريقته 2 الكتابة تعتمد اختيار الألفاظء والجمل› 
والإكثار من التشبيهات» والميل إلى الإطالة» والسجع القصير الفقرات 
مع شيء من المحسنات» والتضمين. 
وقد عد د.عبد اللطيف حمزة ابن العميد من رجال الطور الثانى 
من آظوار اللرالقي وهو طور الزينة» و التكلف» والسجع الذي 
قيل آنه انتشر انتشارا واسعا منذ أيام الخليفة (المقتدر العباسى)<". 
ليآتي بعده الطور الثالث الذي بدا منذ القرن الخامس ال 
دخلت الكتابة طوراء وجدنا فيه النثر الفني يبالغ 2 زينته› ا 
آناقته› حتى آأصبحت الزينة» و الأناقة عنده غاية 2 نفسها »وغرضها 
Nix‏ 
إن ما يميز القرنين الرابع» والخامس الجريين»ء وقد مثلا طورين 
من آطوار الكتابة العربية الفنية» هو أن كتاب الدواوين ب2 القرن 
الرابع البجري وصلوا بنشرهم» وتنميقهم إلى مرتبة تكاد ترفع 
الحواجز بينهء وبين الشعر» فهو نثر منظوم» أو هو شعر منثور. 


۷٦1 


وإن الإنسان ليخيل إليه كأن صناعة النثر 4 تلك العصور تحولت 
عن طبيعتها الأولى تحولا تاما» إذ أصبحت أشبه ما تكون بصناعة 
أدوات الترف» والزينة» فهي تحف تنمق ب4 أروع صورة للتنميق» وڪل 
كاتب يتوفر على إحداث هذه التحف توفرا يتيح له أن يشارك بك 
آیاتهاء› وبداثعها 

ونحن لا نترك القرن الرابع» قرن بديع الزمان»ء وقابوس 
وإضرابهما إلى القرن الخامس حتى نجد هذا المذهب يعم 4 جميع 
كتابات الأدباء» فقد أصبح هو البدع الحديد الذي يسعى إليه 
الكتاب كي يُطرفوا قراءهم بما يستحدثون من عقده» وبداً هذا 
الشس ابو العلاء المعري بدءاً عنيفاً ب آثاره» إذ كان يفهم الفن على 
أنه نعقد خالضة» ثم جاءَ مهن بقذه الحريري» والحصكفي» فأضافا 
إلى ورق اللمب ب قصة هذه العقد أوراقاأء وأدخلا ب4 أشكالما 


(7) 


AE a 
ثم دخلت الكتابة 2 طورها الأخير» بعد ظهور القاضي الفاضل‎ 
الذي أدرك الخلافة الفاطمية» وعاش عهد الأيوبيبن» وكان له أسلوبه‎ 
الخاص الذي حمل سمات جديدة» منهما سمتان أدبيتان هما: التورية‎ 
من ناحية» ونثر القران على طريقة ابن العميد بج نثر الإشعار من ناحية‎ 

ثانية: 
وهكذا زاد القاضي الفاضل 2 "صندوق الأصباغ الفنية' للكتابة 
العريية صبغين جديدين» وصلت بهما الكتابة العربية إلى آخر مرحلة 


س مزال الو والانق 2 
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وإذا كان كتاب القرن الرابعح قد وصلوا بالكتابة البديعة إلى 
غايتها المحمودة من القضعه و الاستواء» وفك عصمهم من زل هذه 
الصناعة ما كانوا عليه من إحاطة باللغة› ودراية بالأساليب» ونمو 2 
الأذواق» وصفاء ب2 الفطرء وتبريز 2 الأدب» فإن من خلفهم» ولاسيما 
بعد سقوط بغداد (107 ه)» وب عصر المماليك لم تكن لہم تلك 
لمنزلة 4 اللغةء والذوق» والأدب» فأسرفوا بالبديم» ولاسيما (التورية) 
و(الاستخدام)» و(التصحيف)» وما إلى ذلك مما أصبح فيما بعد 
قياس آراعة: وزان التبري شيت الأسالب يالقسادة والضف. 
وأصبح الكتاب كالشعراء يضحون بالمعاني رخيصة هينة 4 سبيل 
الألقاظ شى العرن ‏ الخاسن اتتفرة انستاساتة البديسة بتر 
اھ ع اتد الڪثير من الأدباءء آن الألفاظ هي ڪل شيء 
في الأدب» وعليها يعول الكاتب» والشاعر وبها يقاس الجمال 
اليالافى حح سبحت آللهة ‏ آرا خر لرن اتقاعس؛ اوسا جه خابعه 
لهذه الحلي بعد أن كانت متبوعة اا مقياس الجودة» وميزان 
الأدب آن يطرح الأديب معتى» أو يتظم لغزاًء أو يلتزم التزامات تقيد 
فكره» وتغل عقله» أو يبرع 4 بعض أنواع الياتاساتا فرييش على ال 
O‏ 

وإذا كانت هذه الأطوار التي مرت بها الكتابة الفنية ب4 تاريخنا 
العربي» وأشرنا إلى أبرز سماتهاء فإن ذلك ليس محصورا ضمن رقعة 
جغرافية واحدة دون سواهاء وقد تتبع د. شوقي ضيف هذه الموجات ك 
أهم الأقاليم العربية (الأندلس» ومصر)ء قال: فوجدتهما تعيشان على 
تقليد المشرق من دون أن تحاول إحداهما أن تحدث توجيها جديداء 
فقد كان التقليد يعم الأقاليم المختلفة» وهو تقليد قام على محاكاة 


VA 


ا 1 ب» والاختلاط» اذ نرى 


الكتّاب يجمعون 4 نماذجهم بين صور المذاهب المختلفة» وقلما وجدنا 
من يعيش مذهب واحد. وليس معنى ذلك أن مصرء والأندلس لم 

تمسّرا عن شخصيتهما ب4 أدبهماء بل لقد عبرتا عنها من حين إلى حين؛ 
ولکن 2 شکل شاحب ضئیل ' '. 

إن حال الأدب العربي 2 مختلف بقاع العريية كانت وأحدة لم 
يخرج فيها الأدب على الطابع الذي اتصف به الأدب العربي عامةء 
وليس لذلك من سر نعقله سوى أن الأدتاة 2 هذه الأقطار i‏ 
مصر؛ الأندلس) كانوا ينهلون من مورد واحد» ويحتدون طريقا 
e‏ هو الذي رسمه العباسيون» وآقاموا معالمهء أما الفوارق فهي لم 
ون ڪان طغيان 


تتعد ظاهر الأدب» وعرضه إلى صميمه» وجوهره؛ 
هذه الضتاعة ولأستهاً الالؤان الت شرع إلى الغموض من آلغازء 
وتورية» واستخدام على الأدب الشامي و المصري أقوى» وأعنف منه 
الاذب الأندلسى» فقد ظل هذا الأخير على شيء نالروق الاديئ 
لولا السجع المرذول - إلى أواخر القرن التاسع» وهو زمن تقلص 
الحڪم العربي عن القطر الأندلسي" . 

ومن خلال ما تقدم نستنتج ما يأتي : 

آولا: إن العرب عرفوا الكتابة الفنية» وهي مستوى آدبي يقف 
کال القحي وذلك من عصر ما قبل الإسلام إلى تاريخ سقوط بغدادء 
وظهور مصر بعدها› وإذا كانت الوثائق التاريخية لم تسعفنا بے تأييد 
الكتابة الفنية 4 العصر الجاهلي» فإننا نرى إن ما وصل إئينا من 
أمثال» وخطب» يعد جزءاً من هذه الكتابة بإطارها الفني. 
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شانيا: إن الكتابة الفنية بدأت محدودة الموضوعات تبعاً لضيق 
الحياة التي كان يحياها العربي» ثم توسعت بتوسعهاء وتطورت 
بتطورهاء وعليه فإن الكتابة الفنية نشأت تلبية لحاجة المجتمع العربي 
ب4 عصوره المختلفة» وقد تأثرت بما استخدم 4 هذه العصور إلى أبعد 
حدود کا و ا ناطقة عن عصرها. 
ثالثاً: بلغت الكتابة الفنية أوج تقدمهاء وازدهارها 4 العصر 
الجاسى القائين: والتى قف ك مفدة كتايه (اتجاسظ الح نة 
٧٥۵‏ هجرية) الذي طوع اللغة لأغراضه التعبيرية» فجاءت كتاباته 
إنموذجا على حيوية العربية» وقدرتها على النهوض بأعباء عصرها 
الذي تعیشه» ومتطاباته . 
زابها: إن التصتع» والتتمق بقدر ما مكفشف عن الروتة التى 
امتازت بها المريية إلا إن سوء استخدامها» و اثقال المعآنى ا 
أفسد هذه المرونة التي كان من الممكن استخدامها کت 
الأسلوب وتحسينه. فالمرونة التي استخدمها الحريري» وأمثاله 2 هذه 
الألاعيب اللفظية التي لا جدوى منها للأدب» استخدمها آخرون بو 
تحقيق مطالب جليلة آفاد منها العلم كثيراًء لأن هذه المرونة أتاحت 
لواضعي العلوم اللسانية» والشرعية وباسطي أصولباء وقواعدها أن 
ھن لہا الأسماءء والملصطلحات الفنية من صميم لغتهم. 
خامسا: إن الكتابة الفنية التي عرفها العرب كانت تقابلها 
الكتابة العلمية» وما عدا هذين المستويين لم يكن للعاميةء أو 
العريية المنحرفة عن أساليبهاء وقواعدهاء و فصاحة ألفاظها أثراً 
يذڪر. 


المستوى العملي: 

ويضم نوعين من النثر هما: النثر العلمي» والنثر الصحفي 
(الإعلامي). لأنني آثرت إن يكونا قسماً واحدأً يقابل (النثر الفني), فليس 
اللغة كما أرى إلا مستويين من النثر هما: (الفني» والعلمي). ولأن ما 
يصطلح على تسمية ب (اللغة الإعلامية) يدخل ب صميم النثر العلمي شآنه 
به ذلك شأن لغة العلوم» وسنصطلح على تسمية كل منهما ب (الأسلوب 
العلمي)ء و(الأسلوب الإعلامي). 

الوب سف الأسلوب آنه: "الضورة اللغظية آلتى تكون طريقا 
إلى تأدية المعنى إلى النفس" ”". ورسخ ب الأذهان: أن الأسلوب مجرد 
وصف لانص الأدبي من حيث خصائصه البلاغية حتى بدأ تحليل 
النص في الدراسات الحديثة» فإذا (الأسلوب) موضوع لدراسة اللغة. فإذا 
ا شان اكاد یھ سیف کوته قرکیا ب قي افرع الفرس 
النحوي لضبط الإعراب, أو من حيث كونه صورا تقع ب دائرة الدرس 
البلاغي لمعرفة وجوه البيان, فإن الأسلوب من حيث صوغه وتأثيره 
موضوعا لعلم الأسلوب أو الأسلوبية ”"وهذا ما يعنينا هناء وإن كنا لا 


نففل الذاقرتبن الأخريين. 


النثر العلمي: 

عرف العرب الأسلوب العلمي قبل أن يعرفوا (الأسلوب الإعلامي) 
بالمعنى المتعارف عليه الآن. فبعد نزول القرآن الكريم» وانتشار 
الإسلام كان للعرب حياة تختلف عن سابقتها سعة» وعمقا, فحياة 
التحضر» والاستقرار التي مهد لہا القرآن الكريم» وحث الإسلام 
على بلوغها, اقتضت علوما شرعية ك(الأصول. والفقه). ولغويةء 


۸۱١ 


ك(النحو»ء والصرف» والبلاغة» والعروض» والأدب)» كما اقتضت 
الحياة الجديدة» نقل علوم من الأمم الأخرى, ولم يكن العرب 
ليعرفوها. وكان لضرورة هذه العلوم مصطلحات لا مناص من إعطائها 
ألفاظا تدل عليها, لذلك أخذت هذه المعاني الحديثة ألفاظاً عربية. 
تواضع عليها المشتغلون بتلك العلوم. وقد كثر ذلك كثرة هائلة, حتى 
كان ألفاظ اللغة وضعت وتسا ودا یھ خف 
التراث العلمي العربي منذ بدثها على أن تجمع بين صنوف العلم 
النظري, وهو ما يتصل 4 جملته بأمور الدين, وبين الدراسة اللغوية› 
وقد احتضنها اللغويون الذين لم يبعدوا عن الدين أيضا, لذا فلا غرابة 
من القول: إن (الدين) كان نقطة البدء 4 أي نشاط عقلى»› 
ووجداني عرفه المجتمع العربي 2 العصر الإسلامى. 

وتاريخيا: فإن حضارة العرب المسلمين التي بدأت بالأدب (نثرا 
وشعرا) كما بدأت به حياتها 4 تاريخ ما قبل الإسلام لم تستمر على 
هذا المنوال ب4 العصر الإسلامي, لأن حياتهم الجديدة اقتضت اختراع 
علوم جديدة» وترجمة علوم آخرى من لغات ثانية, وبذا نرى أن العرب 
الذين بدؤوا بالتدوين ثم الترجمة ما لبثوا أن بدؤوا بحركة التأليف 
التي سبقها اتساع حلقات مجالس الدرس حتى إذا كاد القرن الأول 
ينتهي تكون مجالس الدرس قد اتسعت» وأخذت صورتها تستقيم” . 


أما العلوم فلم تعرف مميزة إلا ب القرن الثاني» وان ڪان ڪشر 
من الأسس العلمية قد وضع 2 القرن الأول» فضلاً عن أن طور 


التدوين بدا فيه مظاهرا للحركة الدينية, وڪان قوام هذه الحركة 


AY 


تفسير آيات القرآن الكريم. وجمع الأحاديث. واستتباط الأحكڪام 
منها. 
إن التدوين الذي عرفه العرب بے هذا القرن لم يكن مجرد جمع 
لنقول شتى وإن اتخذ مظهراً منظمأكما فعل الأصمعي بك 
(الأصمعيات)» وما عنى به أبو عبيدة 2 نقائض جرير» والفرزدة التي 
تعد أضخم مجموعة شعرية تعرض لتاريخ أمة - وإنما امتاز 4 بعض 
تراه بالف الذی هاف اة وكان القرن التاني البجرى مميزا 
'بظاهرة التآليف, وباتحاذ الكتب المؤلفة مناهج خاصة منظمة, من ذلك 
كتاب الخليل 2 اللغة» وكتابه 2 العروض» وڪتاب سيبويه ے 
اجو . 
كما شهد هذا القرن حركة واسعة للعلم. وتضاعف إخلاص 
الناس للترجمة, ومتابعة حركتهاء والإهتمام بكل كتاب علمي يقع 
بن آيديهم. 
إن حركة التدوين المنظم» والترجمة» والتأليف التي شهدها 
القرن الثاني الهجري لابد من أن تكون مسبوفة ببدايات جادة في 
هذه الميادين. وقد حدد أحد الباحثين السنوات العشر الأخيرة من القرن 
الأول» بداية للتدوين»ء والترجمة» قال: "يكون من المحقق 4 الإسلام 
معرفة تاريخ معين لتدوين الشعر, ومعرفة تاريخ لأول كتاب ترجمة 
لكتاب علمي» والتأريخان يأتيان ب4 حدود السنوات العشر الأخيرة من 
الخو الول :ب 
فالتدوين إذا بدا ب(الأدب)» وعرفه الشعر قبل غيره من الفنون 
الأدبية, والترجمة بدآت ب(العلم), لأن أول كتاب ترجم ب4 البصرة أيام 


AY 


عمر بن عبد العزيز (تويے سنة ٠١١‏ هجرية) هو ڪتاب ”ڪناش أهدن 
القس ب الطب ترجمه ماسرجويه البصري» وتزعم بعض الروايات أن 
هناك ترجمات سبقت هذا الكتاب“ وهذا ليس بعيدا عن الواقعء 
فلا يعقل أن تبداً الترجمة بكتاب قبل أن تبداً بمحاولات مبتسرة 2 
الأقل 2 هذا الفن. 

ما فترة تدوين العلوم» فيرى الأستاذ آ حمد آمين: إن 2 الإمكان 
جعل الخمسين عاما الأخيرة 4 حكم الدولة الأموية (سقطت الدولة 
الأموية سنة )®٠١١‏ إلى صدر الدولة العباسية فترة لتدوين العلوم 
وتنظيمها سواء ذلك 4 العلوم النقلية» أو العلوم العقلية"". 

وهذا يعني تزامن حركة التدوين المنظمة., والترجمة., والتأليف 2 
بداياتها إلا آنها كثرت» وازدهرت ك القرن الثاني, وبذا يقول الذهبي: 
أنه ڪٿر منذ عام( ۱٤١‏ ه)» تدوين العلم وتبويبه» ودونت ڪتب 
العريية واللغة» والتاريخ»ء وأيام الناس» وقبل هذا العصر كان الأئمة 
يتكلمون من حفظهم» أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة 
(<£) 

مما تقدم نقول: إن حركة التدوين» والتأليف»ء والترجمة لم 
تتأخر كثيراً عن ظهور الكتابة الفنية إن لم تكن قد زامنتها. على 
الرغم من آن الكتابة الفنية يمتد جذرها التاريخي إلى أمثال العرب» 
وخطبهم 2 عصر ما قبل الإسلاء “. 


الأسلوب العلمي: 


يعرف به» فان الأسلوب العلمي قد عرف هو الآخر 2 نهاية القرن 


A٤ 


الأول الهجري» وله ما يميزه من حيث كونه: آهدآً الأساليب» وأخفها 
مئونة, وأبعدها عن التمحل, وأدناها إلى الإحسان, فهو أسلوب يعمد إلى 
إيضاح الحقائق من أيسر السبل وأقربها, ليس فيه خيال شعري, لأن 
الخيال إنما يدعى إلى إشباع عاطفة» وتغذية وجدان, وهذا إنما 
تخاطب به العقول وتناجي به الأفكار, وليس فيه استعارات ولا 
مجازات ولا كنايات, ولا يحسن فيه تشبيه يجنح إلى دفقة» ويحوج إلى 
فضل تأمل ولطف نظر» وأعمال روية“. وإن كنا لا نمدم جماله 
الذي يظهر واضحا ب4 منطقه المنبث بين تضاعيفه» وتخير كلماته 
البعيدة عن الاشتراكف» ووضوح الدلالة» وطريقة تأليف الجمل وهذا لم 
يتأت دفعة واحدة» وغير خاف أن (لغة العلم) 2 الإسلام لم تنشاً دفعة 
واحدة» بل نمت وتنوعت بنمو العلوم وتقدمهاء وقد بدأت العلوم 
الإسلامية منذ القرن الأول البجري 24 تكوين لغتهاء وظهرت 
اصطلاحات ك الفقه والتفسير» والكلام ثم تلتها اصطلاحات آخرى 
2 الأخلاق» والسياسة والطب» والكيمياءء والفلك» والطبيعمة 
وخضع المصطلح العريي القديم لسنة النشوء» والارتقاء فتطور على مر 
الزمن بفضل إفادة المرب والمسلمين عامة من النقل» والترجمة من 
الأمم الأخرى.. وما أن حل القرن الرابع الهجري حتى اكتملت لغة 
العلوم» واستقرت مصطاحاتها” . 

إن لغة العلم عند العرب التي بدآت 2 أواخر القرن الأول الىجري قد 
اتخذت أسلوبها الخاص بها الذي يختلف عن أسلوب الأدب» وذلك لأن: 
"كل فن من هذه الفنون يختلف عما عداه 4 طبيعته وموضوعاته› 
وأغراضه البيانية» وخطته 2 الاستدلال» وصلته بمناحي الإدراك 
والوجدان» ومبلغ نشاط المشتغلين به» وما يخترعونه من اصطلاحات› 


Ao 


وينشئونه من مناهج» ويقتبسونه من اللغفات الاخرئ فن ظرة: 
اه )££( 
وأفكار . 

وغني عن البيان إن الاختلاف 2 مثل هذه الأمورء وما إليها يؤدى 

حتما إلى اختلاف ڪل من هذه الفنون عما عداہ 2 آساليبه› ولاسيما 


الفرق بين الأسلويين العلمي والأدبي: 


انتهى الدارسون منذ زمن من التدليل على ما بين الأسلوب العلمى 
والأسلوب الأدبي من فروق› ر ڪان الأخير(الأدبي) حرا و شور 
خبراته بالصورة المقنعة جامعا بين نقيضين: عالم العقلء وعالم 
الخيال» فان الأسلوب العلمي تكون فيه الحقائق أوفرء وأدق مهما 
كانت الصورة فيه عرضأًءأو تبليغاً» والسبب ب هذا يعود إلى إن 
الأسلوب العلمي ينظر إلى اللغة على أنها وسيلة لإيصال الحقائقء أو 
التعبير عنهاء وهذا جزء من وظيفتهاء ب4 حين أن الأسلوب الأدبى 
يراها غاية يوجه نحوها أكبر قسط من العناية» لذا نراه يعنى ا 
القول» ورقة الأسلوب» وحسن البيان» وبلاغة التعبير. ولاف ساعد 
على أن يكون هذا الفرق واضحا بين الأسلوبين هو قدرة اللغة العربية 
التي تسير فيها قواعد الأسلوب على وفق قواعد كثرة ”“. وحسب 
مقتضى أحوال الخطاب. 
وآخيرا ثمة ظاهرة جديرة بالتمييز إلا وهي التفريق بين الأسلوب 
العلمي الذي كتب به العرب علومهم» وامتاز بالبساطة› والابتعاد عن 
صنعة الأدب» وبين سلوب التفاهم الذي نشا ك المجتمع العربى نتيجة 
اختلاط العرب بغيرهم من الأقوام التي نزحت إلى الديار ريي 


۸٦ 


وفرضت الحاجة نشوء أسلوب للتفاهم هو آقرب إلى ما نسميه اليوم 
ب(العامية)ء» لأن لغة التفاهم تلك استعانت بأبسط وسائل التعبير 
اللغوي» فبسطت النظام الصوتي» وصوغ القوالب اللغوية» ونظام 
ترڪيب الجملة »وتنازلت عن التصرف الإعرابي»› واستغنت عن مراعاة 
آحوال آخر الكلمة وتصريفها» كما ضحت بالفرق بين الأجناس 
النحوية» واكتفت بالقواعد القليلة الثابتة 2 مواقع الكلام» للتعبير 


عن علامات الڌرڪيب. 


النثر الصحفي: 

إن التطور الذي عرفته الكتابة العربية 2 أسلوبها العلمي»› أو به 
الأسلوب الأدبي ب2 العصر العباسي خاصة حيث الترسل» والانطلاق 
من جميع قيود الصنعة الذي بلغ أوجه على يد أبي عثمان عمرو بن بحر 
الحاحظ رسن المنرسة الرية هة التفتن العباصي القائي) جمل بعش 
الباحشثن 2 لغة الصحافة أن يعدوا الجاحظ: صحفي القرن الثالث› 
ولو استمر حال الكتابة على هذا المنوال» لصح أن نقول: إن لغة 
الفمجافة وجنت نة ابام الجا حط ومن ثلا 

لكن الواقعم عكس ذلك تماماء إذ أن أسلوب الجاحظ لم 
يكن هو السائد ب4 الكتابة العريية» إذ سرعان ما عاد السجع › 
وسال التق الفثي إلى الزينة والترف والتأنق» تاركا وراءه البساطة› 
واليسر» وفد أشرنا إلى ذلك 2 حديشا عن (النثر الفني)» كما اتضح 
أثر الأسلوب العلمي 4 تبسيط الكتابة اا 

إلا إن لغة الكتابة العربية تدهورت تدهورا مريعاً› ولاسيما 2 
فترة السيطرة العثمانية, إذ بلغت حد الإسفاف» والركاكة: حينما 


AV 
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کتسحت اليلاد جموع التترء والمغول فدمرت معالم الحضارة فيهاء 
: خَ مھ + هة 5 ۰ مھ 

وجعلت ڪتيها طعما للنيران»› فانطوت النفوس› وفترت العزائمء 


ذوت الحياة العلمية وتقلص ظلهاء واستمر ذلك مدى العهد 
ي ٠‏ 
وما إن أشرق فجر النهضة الحديثة ب القرن التاسع عشر حتى 
كانت الكتابة العربية ترسف 2 قيدين ثقيلين: أحدهماء الصتاعة 
اللفظية المتكلفة› والثاني» الركاكة العامية» وغالباً ما كانا 
يجتمعان 4 آسلوب واحد. فقد جاء 2 جريدة الزوراء العدد )١(‏ سنة 
١‏ ه-۱۸1۹م صورة الفرمان العالي بتولية مدحت باشا ولاية بغداد» 
چ فيه: مكرم مشير مفخم نظام العالم مدبر أمور الجمهور 
بالفكر الثاقب» متمم مهام الأنام بالرآي الصائب» ممهد بنيان 
الدولة» والإقبال مشيد أركان السعادة » والإجلال المحفوف بصنوف 
عواطف الملك الأعلى من أفاخم وكلاء دولتي العلمية"”. 
أو قول ا الأخر بعد صدور )۲٤۷(‏ عدداً آي ب4 سنة ٠١۸۸‏ ه_: 
حسبما استبان من الأخبار الرسمية إن مقدار خمسين نفر من أشقياء 
إيران الذين هم من طرف المحمرة... قد عبروا شط العرب ليلا وداسوا 
دان سومات (أبو الخصيب) وجرحوا مأموريهاء وأخذوا الأموال 
الزت وة وهرت وا اا الأه ياء الوجنودين الخ رة 
المذڪورة...ڪانوا فد فعلوا هكذا تجاوزات» ووقوعات وهجموا على 
إدارة رسومات الدواسر وجرحوا بعض المأمورين» وأخذوا الأموال 
الرسومية» ومضوا حتى ذلك الوقت كانت التبليغات اللازمة و 
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المماليك لم تكن الحال أفضل مما هي عليه 2 العراق» فإذا قرأت 
الآثار الكتابية 2 أشاء الحڪم العثماني فستجد هذه الآثار أضعف»› 
وأقل من أن تقرن إلى آي عصر من العصور السابقة. ويقارن د. شوقي 
ضيف بين نماذج من كتابة عهد المماليك»ء والعهد العثماني» ويأخذ 
آمثلة لكل من عهد (المقريزي› وابن تغري بردي) 4 عهد المماليك؛ 
وابن إياس 2 العهد العثماني فيقول: "لا تجد عند المقريزي»› ولا ابن 
تفري بردي رڪاڪة › ولا أ خطاء نحوية ولا آخرى لغوية» كما لا نجد 
ألفاظا تركية» إما عند ابن إياس فإنك تجد ضعف التأليف عامة› 
والأسلوب واه» والأخطاء النحوية كثرة والألفاظ التركية منتشرة. 
واذا ترڪت هذا الجانب من الكتابة التاريخية إلى الكتابة الفنية 
وجدتها تلفيقاً خالصاً من أساليب السابقين» وهو تلفيق ليس فيه 
جديد إلا التصنع الشديد لألوان البديع ومضطلحات العلوم"". 

2 افتتاحية جريدة 


ونضيف اتسوا رابعا هو بعض ما جاء 
الخو اله 


(الوقائع المصرية) لدی صدور أول عدد منها عام ۱۸۲۸ : 
باري الأمم. والسلام على سيد العرب والعجم, أما بعد فإن تحرير 
الأمور الواقعة مع اجتماع بني آدم. المتدبجين ب صحيفة هذا العالم. 
ومن ائتلافهم وحرڪاتهم وسكونهم ومعاملاتهم ومعاشرتهم التي 
حصلت من احتياج بعضهم بعضا هي نتيجة الانتباه والتبصر بالتدبير 
والإتقان» وإظهار الغيرة العمومية» وسبب فعال منه يطلعون على 
كيفية الحال والزمان" . 
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ومن استعراض هده النماذج يمڪن تعييم اللغة التي ڪائت ساندة 
ے2 العهد العثمانی: 


اکا 


۲ اضطراب الأسلوب» ورڪاڪته. 

٣‏ ۔ انتشار السجع» ورصف الكلام» والألفاظ من دون النظر إلى 
معانیها. 

٤‏ كثرة الأخطاء النحوية»› والإملائية. 

إما حال الأدب»› فقد انتشر تقليد أساليب السابقين على الرغم من 
أنهم لم يرزقوا سعة أفقهم» وغزارة علمهم» وصفاء قريحتهم» ولعل 
هذا مأ جعل الشهاب الخفاجي يقول :"إن الأدب 2 هذه الأعصار»› قد 
هبت على ريأضه رياح ذات إعصار» حتى أخلقت عرى المحامد»› 
واسترخى 2 جريه عنان القصائد» وتقلصت آذيال الظلال» وخطب 
البلاء» على منابر الأطلالء وعفا رسم الكلام, فعليه مني السلاء”. 


ومن كلام الخفاجي نلحظ طغيان السجع» وغلبة نزعة التقليد 
التي كانت سمة الكتابة ب4 هذا العصرء وبذل الككّاب جهوداً شاقة 
تین سن سبقهم وها تاه فجیت غلم هته اعانا 
وفادتهم إلى العبث بهذه الصناعة حتى تجاوزوا الحدود اللائقة› 
ووفروا كل همهم للألفاظ › وآزرهم في ذلك فتور النقد › وإعجاب 
النقاد بهذه الرطانات» حتى كان أحدهم إذا حاول نظم قصيدة» أو 
نحرير رسالة هدم بها من بناء اللغة لبنات» وقوض دعائم»ء ولم تزل 


۹ ۰ 


تلك مسيطرة على اللغة شعرها ونثرهاء» وكلما تقدم الزمن ازداد 
جمود القرائح» وعم الجهل» وصد الأدباء عن التثقيف بالثقافات 
المختلفة التي تنمي الفطر» وتساعد على التجديد نازعين بالأدب هذه 
المنازع اللفظية التي أمحلته »وأجدبته وعفت على روعته وبهجتهء 
ولاسيما ب4 عهد العثمانيين» وكانت الكتابة أطوع قبولاً ليذه 
الجراثيم» لذلك انحدرت بخطوات أوسع» وبلغ السجع فيها غايته 
ادي ي 
وك مثل هذا الجو الكتابي عرف العالم العريي الصحافة 
الحديثة إثر قيام الحملة الفرنسية بقيادة بونابرت على مصر»ء حيث 
صدرت جريدة (التنبيه)التي تعد أول صحيفة عريية حسب المفهوم 
العصري للصحافة› فمصر لم يكن لہا عهد بالطباعة فبل مقدم 
الحملة الفرنسية سنة ۷۹۸م» حتى إذا جاء نابليون اصطحب معه 
مطبعة مزودة بأحرف لاتينية» ويونانية» وعربية لطبع ما يحتاج إليه 
الفاتحون من بيانات» وإبلاغ أوامرهم» فآصدرت صحيفتين 
فرنسيتين» وأخرى عربية هي (التنبيه) وذلك ب4 سنة ١٠۸١م»‏ وعهد 
نابليون بالإشراف عليها إلى أحد أعوانه اسمه (فورييه) الذي ڪلف 
كاتباً مصرياً (إسماعيل بن سعد الخشاب) كاتب (سلسلة التاريخ) بے 
ديوان الحكڪومة 
ثم تلتها جريدة (الوقائع المصرية) التي أنشأآها محمد علي الڪبير 
بعد أن أآنشاً المطبعة الأهلية» أو (مطبعة بولاق) الشهيرة» وذلك ك سنة 
۱ م» وصدرت عن هذه المطبعة جريدة (جرنال الخديوي) وكانت 


(or) 


شهرية ثم ما لبثت أن تحولت بعد ستنة ۱۸۲۸ م“ إلى جريدة (الوقائع 
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العربية» والتركية» وعادت فأصبحت عريية محضة» وقد تولى 
تحريرها نفر من كتاب ذلك العصر على رأسهم الشيخ رفاعة 
الطهطاوي 5 

والغريب 4 آمر هذه الصحيفة إنها 2 بداية صدورها كانت 
تكتب موادها باللغة التركية أولاء ثم تترجم إلى العربية بعد ذلك» 
وإذا كان الأصل التركي رديء الأسلوب» فما ظنك بالترجمة العربية 
لبا الاستل. 

وبقيت الجريدة على هذه الحال» حتى ولي أمرها رفاعة 
الطهطاوي ب4 سنة ١١۸٠م»‏ أي بعد مرور أربعة عشر عاماً من 
صدورها.ء ولعل آهم ما ميز هذه الجريدة بعد تولي الطهطاوي أمرهاء 
أن موادها كانت تكتب بالعريية أولاء ثم تترجم إلى التركية. وبذا 
كسبت العريية على يده الكثير إذ اعتبرت هي الأصل»ء والتركية 
الفرع؛ ثم إضافة بعض القطع الأدبية التي أحسن اختيارهاء وأخيرا 
ظهور المقال الصحفي”. 

إما ج العراق فإن لغة الصحافة عند نشأتها لم تكن بأفضل من 
الصحف الأخرى الصادرة 4 ولايات الدولة العثمانية آنذاك فأسلوبها؛ " 
لا نقدر إن نقول عنه عربیا ولا مولداً وآحرى به أن يكون لغة خاصة 
لا يفهمها إلا قليل ممن ألفوهاء أو ممن يفهمون التركية" ”“. 

واليوم» فقد اتسعت أغراض النثر» وكثرت فنونهء إذ لم يدع 
شأنا من شؤون الحياة إلا تناوله» وبتعقد الحياة الحديثة كثرت 
المشكلات» وتعددت النزعات» وقد وسع النثر هذه الشؤون كلهاء 
وتفرع وتنوع حسب ما يتناوله من موضوعات» و ما يناسب ڪل موضوع 


NT 


من منهج وأسلوب» وقد ساعد على ذلك انتشار الصحف» والمجلات» 


الهوامش 


PY 
. ١٠٣ص انظر: الفن ومذاهبه 2 النثر العريي» د. شوقي ضيف‎ ۲ 
.٠١ سورة محمد من الآية‎ )4( 

. انظر: الفن ومذاهبه 2 النثر العربي ص۲‎ ٣ 

٤‏ - انظر: الحياة الأدبية 2 البصرة إلى نهاية القرن الثاني الهجري ص 

.۱ 

ه ‏ البيان والتبيین ص٠۲۲‏ . 

. أثر القرآن الكريم ج اللغة العريية ص01‎ ٦ 

۷ الحياة الأدبية 2 البصرة ص١١۲‏ . 

۸ انظر: الفن ومذاهبه 2 النثر العريي ص ٠٠٠۰٠٠٠‏ . 

.١۷١١ص انظر: الفهرست‎ ٩ 

١٠--_الفن‏ ومذاهبه 2 النثر العربي ص١٠١‏ . 

. الحياة الأدبية 2 البصرة ص۱۸۷‎ ١١ 

۲ ۔ انظز: السشابق صضٰ۲۳۱-۲۲۹: 

۴۳ _ أدب المقالة الصحفية 2 مصر 1۸۰1۹/١‏ . 

. ٠٠٤ انظر: الفن ومذاهبه 2 النثر العربي ص‎ _ ١ 

."٠ص العمدة‎ - ٥ 

. الحياة الأدبية 2 البصرة ص۷*"‎ _ ١ 


۹۲۳ 


۷ - انظر: البیان والتبيېن ص۹٠١‏ . 
۸4 - لتد .من التقففل :انر الاه خد اأجاحظم > من 
مطلوب. 
- الإعلام ولغة الحضارة» مجلة اللسان العريي »١‏ مجلد ١ص‏ 
۱ 
۲١--٠١‏ - أدب المقالة الصحفية 2 مصر ص ١۷و٠۷‏ . 
۲ - انظر: دراسات 4 القن الصحفي ص۲٠٠‏ . 
۳ - انظر: الإعلام ولغة الحضارة ص۳۸۱۰۳۸۲. 
۲١ - ٤‏ _ أدب المقالة الصحفية 2 مصرا ۷ء٤۷‏ . 
4 - انظر: الفن ومذاهبه بے النثر العربي ص۲۲۷ . 
۷ الفاق E‏ 
٨۸‏ - أدب المقالة الصحفية 2 مصر ۷۹/۱ . 
۹ - انظر: الصبغ البديعي 2 اللغة العربية ص‌۲۲/۲۲۱٣‏ . 
۰- انظر: الفن ومذاهبه بے النثر العربي ص۲۹۰ . 
١‏ انظر: الصبغ البديعي 2 اللغة العربية ص٣۲۲‏ . 
۲ - أثر القرآن الكريم 2 اللغة العريية ص۸١۱‏ . 
٣‏ - الأسلوبية بين التراث والمعاصرة (من بحوث المريد التاسع) ص٣٠‏ . 
٠١‏ - انظر: القرآن الكريم وأثره 2 اللغة العريية ص٥٦1‏ ء٤1‏ . 
٥٠‏ - الحياة الأدبية 2 اليبصرة ص١٤٠‏ . 
٣1‏ - السابق ص١٥١۱‏ . 
۷ ۔ السابق ص۸٤۱.‏ 
۸ ۔ انظر: السابق ص١۷٤٠.‏ 
٩‏ _ انظر: السابق ص۹٤٠.‏ 
ارخ الفققاء مى ١‏ قاد عن الائ دة ا 


۹٤ 


. انظر: ص۷٤ من هذا البحث‎ ٤١ 
.٠١١ص أثر القران الكريم 4 اللغة العربية‎ _ ۲ 

۳ المصطلح النقدي ب2 نقد الشعر؛ء إدریس الناقوري ص ۲۸ . 

. ۲۲١ فقه اللغة» د. علي عبد الواحد وال ص‎ _ ٤ 

. ۲۲٠-۲۲٤ لزید من التفصیل: أنظر السابق ص‎ _ ٥۵ 

٦‏ _ الأستاذ حبيب الراوي»› مجلة المعلم الجديد» عدد 1 )۱۹١١(‏ ص 


,0 

نقلا عن الأدب 2 صحافة العراق ص ۲۲. 

٤۸ _ ۷‏ نقلا عن الأدب 2 صحافة العراق منذ بداية القرن العشرين ص 
9 

۹ - الفن ومذاهبه 2 النثر العريي ص ۲۸۸ . 

. ٤٣۲ الصحافة العربية, نشأتها وتطورها ص‎ _ ٠ 

۵۱ ۔ انظر: مقدمة" ريحانة الالباء“» ص٤‏ نقلا عن الفن ومذاهبه 4 
النثر 


العریي ص۳۸۸ . 
۲ - انظر: الصبغ البديعي 2 اللغة العربية ص٦٥۲‏ . 

۳ _ انظر: الصحافة العربية نشأتها وتطورها ص ٠٤۸,۱٤١‏ . 

٤ه‏ انظر: السابق ص ۹١١٠ء‏ وأدب المقالة الصحفية 4 مصر .٠٠۸/١‏ 


٥‏ _ انظر: أدب المقالة الصحفية 2 مصرا/۸١٠‏ وما بعدها. 


. الأدب 4 صحافة العراق ص0۷‎ _ ٦ 


۹۵ 
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الميحث الرايع 


أخغة الصحافة 


۷ 


لغة الصحافة ': 
تقييم ونفويم 


يبالغ بعض الباحثين الصحفيين 2 بيان فضل الصحافة على اللغة 
العربية› ف"الأسلوب السهل المشرق الذي وصلنا إليه اليوم 4 الكتابة 
بلغتنا العربية› لا يعود الفضل فيه إلى معلمي اللغفة بے المدارس 
والكليات» ولا يعود الفضل فيه إلى الكتاب» والأدباء القدامى» بل 
القضل الأول 2 هذا الأسلوب يعود إلى صحافة اليوم". وذلك لأنها: 
طوعت اللفة» وجعلتها مرنة تفي بمتطلبات العمصر» وتستوعب 
التطورات العظيمة التي صاحبت الأنهضة 2 ميادين الحياة المختلفة› 
فقد أشاعت ألفاظاً» واستحدثت ألفاظا جديدة ومصطلحات جديدة»› 
ووسعت آفاق اللفة» وطورت أساليبها ب4 العلوم والفنون» والاجتماعء 
والسياسة ب 

فالإعلام» والصحافة بوجه خاص قد حققتا للغة العربية كل ما 
كان يأمل فيه المجددون من رجال اللغة» وكل ما نادى به الغيارى 
على هذه اللغة من وجوب تبسيطها› بحيث يفهمها آڪبر عدد ممڪن 
من القراءء ومن وجوب تزويدها بالحيوية الكافية حتى لا يضيق بها 
أحد من القراء» بل من وجوب تطويرها حتى تتسع للتعبير عن كل 
A‏ ا ت ر وای جا 


۹۹ 


إن الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام قد حققت ما يهدف إليه 
المجمعون من محافظة على سلامة اللغة العريية» وتمكينها» وهى 
قادرة على الوفاء بمطالب العلوم والفنون. 
3ا كان جوا عن ها انريم يسدق على بشن 
رواد الصحافة العريية الذين وقفوا بين طريقين (العامية والفصيحة) 
ثم هداهم التفكير إلى إن يختاروا لأنفسهم حلا وسطاً لذا الموضوع» 
وهذا الحل هو: أن يكتبوا مادتهم 2 الصحف باللغة العربية التى هى 
لقة القران على ان يخقوا شيا شيا عن القيود الكفاية ال كان 
يرسف ب4 أغلالما الأدب الشائع خلال القرن التاسع عشر”. تسعفهم 
على ذلك قدرتهم اللغويةء وتمثلها (قواعد ومفردات وأساليب) على 
الرغم من إن ذلك ليس حكما عاما على كل ما كڪتب ے ذلك 
الوقت» ولاسيما إذا آخذنا بنظر الاعتبار ما فعلته الترجمة التي ما نزال 
نقاسى الأذى مما خلفته 2 لغتنا الكريمة» لأن كرا من صحف 
القرن الماضي: كانت تعتمد 2 أكثرها على المقالات المترجمة د 
شتى العلوم الحديثة» وأن هذه الصحف كانت معرضا عاما ليذه 
الثقافة »وأن صبغة الترجمة غلبت على هذه الصحض"”. 
لعه الصحافة المعاصرة: 
إن الأمر يختلف الآ كرا عما كانت عليه لفة الصحافة ف 
بدايتهاء إذ لم تسلم هي الآ خرى قن التد, والتصويب اللغفوى»› 
ومحاولة تقويمها"". لأن تبسيط الأسلوب وإيضاحه صار يعنى لدى 
الكثير من الكتاب الصحفيين الخروج على قواعد اللغة التى ماف 
عليها الأسلوب العربي ب2 صياغتهء وهندسة الجملة العربية ا حیث 


البناءء ودلالة آلفاظها: (الصرفية) التي تستمد عن طريق الصيعغ 
وبنيتهاء و(النحوية) إذ يحتم نظام الجملة العربية ترتيباً خاصاً لو اختل 
لأصبح من العسير أن يفهم المراد من الجملة» ومن ثم (المعجمية). 
إن الجملة العربية حين تتركب من عدة ڪلمات تتخذ ڪل ڪلمة 
موقعاً معيناً من هذه الجملة. بحيث ترتبط الكلمات بعضها ببعض 
على حسب قوانين لغوية خاصة تعرف بالنظام النحوي» وفيه تؤدي 
كل كلمة وظيفة معينةء» ولا يتم الفهم آو يكمل إلا حين يقف 
السامع على كل هذه الدلالات. وليس من الضروري أن تتصور السامع 
على علم بالنظام الصربكء والنحوي ب اللغة على الصورة المعقدة التي 
نراها ب كتب النحاة الأول. ولا نفترض ب السامع لكي يتم فهمه 
لجملة من الجمل أن يكون قد اتصل أي نوع من الاتصال بعلوم اللغة 
من نحو وصرف» بل يكفي إن يكون السامع قد عرف عن طريق 
التلقي» والمشافهة ب تجارب سابقة الفرق بين استعمال كڪلمتي 
ای ااا مدد *. 
إن اللغة العربية لغة حساسة بل هي دقيقة الإحساس ب مفرداتها 
وأساليبها جميعاً» فما يڪاد يصيب هذه»› و تلك شيء من تغيير حتى 
يڪون له صدى 2 معنأها على وجه من الوجوه ٬لأن‏ المعنى يتآثر بڪل 
ما يدخل الكلمات والأساليب من تغيير» مهما كان موضعهء وأيا ما 
كان نوعه ومقداره» كما أن التغيير الذي يدخل على العبارة بتقديم 
أو تأخير» وتعريف أو تنكيرء وإطلاق وتقييد» وذكر وحذف لابد له 
من صدى ب معنى الجملة» قوي ڪان و ضعيف. 
ائات a‏ را إا سا 
بدعوى التبسيط» ومسايرة الواقع اللغوي المتردي› وأما جهلاء وهذا 


۰۱ 


هو منهج الأكثر منهم» يقول أحد الصحفيين العراقيين البارزين 2 
اختصاصه: نحن نعيش واقع الذين يقومون بالعملية الإعلامية› 
وغالبية من الكتاب والمتقفين والميدعين»ء فإن دراساتهم اللغوية 
2" لی ایق مخ اك 
الباحثين 4 مجال الإعلام( اللغفة)» وضرورة مراعاتها 4 صياغة 
مفرداتها» وضبطهاء واحترام قواعدها» ڪما سنرى. 
الأتحرير الصحفي : 

يقسم الإعلاميون أشكال التحرير الصحفي على أقسام» الشائع 
منها: الأخبار وتفسيرهاء والتعليق عليهاء والحديث» والتحقيق 
الصحفي؛ والمقال أو الافتتاحية” '. ويشترطون لكل قسم شروطا 
معينة› 0 ما له علاقة بموضوع اللغة» ففي الخبر يشترطون 
كتابته بوضوح"'"» إما التفسير والتعليق فيصفونهماء أن الأول 
يهدف إلى توضيح الأخبار للقارئ»› 4 حين أن الثاني يختص بإبداء 
الرأي فيه ۳ 

ويهدف الحديث الصحفي ثلاثة أشياء» هي: الحصول على 
الإخبار»ء أو على وجهة نظرء أو التعريف بشخصية» وعند نشره 
يشترطون وجوب اختيار ما يهم الرأي العام» ولاسيما عند كتابة 


العنوان» وعامل الربط بين أجزاء الحديث» لأنه يؤدى إلى تسلسل 
الأفكار ‏ '. 


ضعيفة› و2 بعض الأحيان معدو 


والتحفقيق الصحضفي هو عبارة عن آخبار بمفهومها العام وهو من 
أهم الفنون الصحفية» وفيه قدر كبير من الحقائق» والمعلومات عن 
موضوع معبن»آو ظاهرة معينة› بناء کل طلب محدد › آو على وفق 


۰۲ 


غرض مقصود» لذا نراهم یوجبون على محرره تقدیمه بأسلوب ممتاز» 
ولا يمانعون 4 حالة التحقيق من استخدام الأسلوب الأدبي. 

أما المقال: فهو أول الأشكال الصحفية الذي يعبر عن رآي 
الصحيفة» ويطلق عليه أحيانا لفظ (الافتتاحية) فيشترطون فيهء 
اختيار الألفاظ لأنها تحدد إلى حد كبير طابع الافتتاحية» ويتحكم 
2 الألفاظ نوع اللهجة التي يريد الكاتب إعطاءها للمقال» وقد 
يستخدم الكاتب السخرية اللاذعة» أو الأسلوب العلمي ب4 افتتاحيات 
مطولة ورزينة“'» لذا فإن المقال أحد فنون النثر› يخضع لہيكڪل عام» 
هو: المقدمة» والعرض» والخاتمة. كما أن (الذاتية) سمة بارزة فيه› 


ورآیه. 
ویتساءل د. عید الطيف حمزة عن لغة المقالة الصحفية › ثم یجیب: هل 
تجويد الكلام؟ وهل معنى ذلك إنها يجب إن تڪون فوضىء لا حظ لہا 
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وبالأسلوب» كما إن للمقالة حظأ من النظام ”'. 
أنواع المقال : 
e E‏ ور رل شكس الكاهي وجل 5اا 


من آرائه› أو خاطرة من خواطره. 


۲- المقالة الوصفية: يعمد الكاتب إلى وصف الأشياء لتوضیيح 
أفكاره التي يريد عرضهاء فالوصف وسيلة لا غايةء لأنه وسيلة 
لتأكيد رآي الكاتب الذي يرغب 2 إيصاله إلى الآخرين. 

۴-المقالة السياسية: ويمتاز أسلوبها بالسهولةء والإييضاحء 
والتصوير»› وإثارة العواطف»› والتكرار التأڪيدي› والغمز» 
والتجريح»ء وأحيانا المغالطةء والمبالغة. 

؛ - المقالة الإجتماعية: موضوعها مستقى من صميم المجتمع» وما 
أكثر المشكلات الإجتماعية التي يستطيع الكاتب معالجتها و 
مقالته. كما أن السبب ب2 ظهورها ب4 هذا العصرء هو إنشاء الصحف 
والمجلات»إذ لم يكن الغفرض منها إخباريا فقط»› ولكنها وسيلة 
لمعالجة الحالات السياسيةء والإجتماعية» والخلقية» 
والافتصادية.ويختلف سلوب المقالة الإجتماعية عن غيرها من آنواع 
المقال من وجوه كثيرة» أهمها: جمال الأسلوب قصد الشأثير العاطفي› 

والوضوح» والمنطق قصد الإقناع» و البيان»مع صحة العبارة» وقصد 
المعنى» وجلاء الفكرة. 
ه- المقالة الأدبيةء والنقدية: وقد يكون النقد أدبياًء أو علمياًء أو 


ى 


اجتماعيا. 
وهناك نوع من المقالات الأدبية بالمعنى الخاص»› وهي التي تعالج 
المقالة العلمية: تتناول موضوعا علمياًء أو تاريخياًء أو طبياًء 


يهوم الكاتب بشرحه»› وتفصيل غوامضه › وإجلاء حقائقه »› وإبداء 
الرآي فيه. 


۷ المقالة الفلسفية: تعالج القضايا الفلسفية الشائكة ك (الحياةء 
والموت)» وغيرها من القضايا التي يرغب الكاتب ك إبداء وجهة نظره 
فيها. 

وهناك مقالات يصح أن نسميها(مقالات علمية) بالمعنى الواسع»› 
فتشمل المقالات الإجتماعية» كما تشمل بحث مسألة أدبية› أو 


التحرير الأعلامي: 
قال د. عبد العزيز شرف: إن التحرير الإعلامي يعدي داگما آمرین 
هما: التفكير من جهة» والتعبير من جهة أخرىء» وإن تعريف التحرير 
الاعلاسے: يقصد به إعداد (الرسالة) الإعلامية التي تنقل إلى 
الجماهيرعن طريق إحدى وسائل الإعلام» عن طریق عملية عرض 
فنی تساعد الناس على تكوين رأي صائب يعبر تعبيرا موضوعيا عن 
)1١(‏ 
عقلية الجماهيرء واتجاهاتهم وميولهم . 
والخلاصة: أنهم أوجبوا ان يڪون الصحفي سلس العبارة» عذب 
الحديث قريب الفكرةء بعيداً - ما أمكنه - عن إجهاد القارئء 
: ا 0 )۷( 
وإعناته بلون من آلوان البحث بے الموضوعات المجردة ۰ 
لخة المرسل: 
بأقسامها الشائعة أكدت لغة (المرسل) ب2 إعداد (الرسالة) الإعلاميةء 
واشترطت فيها: اختيار الألفاظ المناسبة» الوضوح» والدقة» والإيجازء 
والربط بين أجزاء الموضوع» والعرض بأسلوب ممتاز. 


1*9 


وهذه الشروط هي ما اشةرطه اللغويون» وتوصلوا إليه عند 
دراستهم للغة وتقعيدهاء وتقرير فنونها التعبيرية - أدبية أو علمية- 
فبدؤوا بالكلمة لأنها أخص من اللفظ» وهي لفظ وضع لمعنى» ومن 
معاييرهم فيها: إن تكون جارية على القواعد العربية 2 التصريف غير 
a‏ الوقع» فتسمية الف سا أو فتنا أحسن من تسميته 
(عسلوجا)» وان لا تكون عامية مبتذلة بليت بالاستعمال» أو وحشية 
غريبة غير مألوفة» أو كثيرة الحروف ” . 
وقال الجاحظ: (وإياك والتوعر فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد› 
والتعقيد هو الذي e‏ معانيك» ويشين ألفاظك ومن آراد معنى 
كريما فليلتمس له لفظا كريماًء فإن حق المعنى الشريف اللف ظط 
الشريف» ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما... وڪن د 
ثلاث منازل. فإن أولى الثلاث: أن يكون لفظك رشيقاً عذباً» وفخماً 
سهلا» ويكون معناك ظاهراً مڪشوفاً» وقريباً معروفا). 
وفال ج الإيجاز: (وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن 
ڪ ره ومعناه 4 ظاهر لفظه»فإذا كان المعنى شريفاًء واللفظط 
بليغاء وكان صحيح الطبع» بعيداً من الاستكراه» ومنزهاً عن 
الاختلال» مصونا عن التكلف» صنع ب2 القلب صنيع الغيث بك التربة 
الكريمة.ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريط» ونفذت من قائلها 
على هذه الصفة» أصحبها الله من التوفيق: ومتجها من التأييك ما ل 
give‏ ولا يذهل عن فهمها عقول 
وهذه الشروط إن توفرت 4 كلمة ماء فإِنها لابد من آن تڪون 
واضحة» دقيقة ب الدلالة على المراد منهاء وهي على هذا ليست 
۱۰٦‏ 


ڪافية لحسن التاليف اذ لا يڪتفي بان تڪون الألفاظ 2 نفسها 
مليحة رائقة› بل لابد من حسن تأليفها مع أخواتهاء فان اللفظ والمعنى 
إذا كانا رائقين» وآلفا مع غيرهما من الألفاظ تاليفاً غير مرتبط ڪان 
ذلك ڪالعقد الذي أقستة الكاظةه” ١‏ 
إن حسن التأليف» وهو المعتبر 4 الكلام وصف: "بحسن الدلالة» 
وتمامها فيما كانت له دلالة» ثم تبرجها في صورة أبهى وأآزين» 
وآنق وأعجب» وأحق بأن تستولي على هوى النفس» وتنال الحظ الأوفر 
من ميل القلوب» وأولى بأن تطلق لسان الحامد» وتطيل رغم الحاسد» 
ولا جهة لإستعمال هذه الخصال: غير أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي 
أصح لتأديته» ويختار له اللفظ الذي هو آخص به» وآڪشف عنه»› 
وأتم له» وأحرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية. 
وإذ كان هذا كذلك فينبغي إن ينظر إلى الڪلمة قبل دخولہا سے 
التأليف»وفبل ٳن تصير إلى الصورة التي بها يڪون الڪلم إخباراء 
وآمرا ونهياً» واستخباراًء وتعجباًء وتؤدي 2 الجملة معنى من المعاني 
التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى أخرى» ويناء لفظة على 
iha‏ 
إن ذلك البناء اللغوي للجملة يبقى محتاجاً إلى علم (النحو) الذي 
يبحث عن أحوال الكلمةء am‏ من حيث الإعراب والبناء»ء وهو 
علم استخرجه المرب من استقر ستقراء كلامهم»› > وتظهر أهميته 4 إن 
اون قصدت بلغتها الإفصاح والبيان» فذلك هو المقصد الأصيل 
اام اللفة 2 التمبير» وإنها لذلك زودت الكثرة البالغة من 
ڪلماتها بالإعراب»› يلازمها ويبين معانيهاء ثم أقبلت على الكلمة 
التي حرمت من مزية الإعراب تعوضها 2 لفظهاء أو 4 مواطن 
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استعمالماء أو فيهما جميعاً بما يبين عن معانيها كذلك» فإذا المعريات 
أكثر تصرها» وأوفر نشاطاً مطالب القول من المبنيات. 
ولأننا لا نملك الحق ب4 إنكار الإعراب» أو التساهل فيه» لأن 
معنى ذلك أن لا نسمي ڪلامنا بدونه كلاماً عربياً: فليس 2 هذا 
شيء من صدق التسمية» لأن الكلام العربي ڪما جاء عن آصحابه 
الأولين هو هذا الذي يتمثل 2 كلام الله وأحاديث الرسول (ص)ء 
ويه كل كلام مأثور من المنظوم والمنثور» وڪله ڪلام معرب» و2 
حالة إنكاره» أو إغفاله تنعدم صلة النسب الوثيق بين هذاء وذالى"". 
ويصف عبد القاهر الجرجاني الزهد 2 النحوء واحتقاره» 
وإصغار أمره والتهاون فيه بالشناعة› لأنه: 'آشبه ما يڪون صدا عن 
ڪتاب اللّهء وعن معرفة معانيه ذاك لأنهم 3 يووا من إن يعترفوا 
بالحاجة إليه فيه» إذ كان قد علم إن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى 
يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وإن الأغراض كامنة فيها حتى 
يكون هو المستخرج لہاء وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان الكلام» 
ورجحانه حتى يعرض عليه» والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم 
حتى يرجع إليه» ولا ينكر ذلك إلا من ينكر حسه» وإلا من غالط ك 
العقاكى تة“ 
ولا كانت حركات الإعراب تقوم بالجزء الأكبر من وظيفة 
النحو 4 تعيين صلة الكلمات بعضها ببعض بك الجملة الواحدة 
بحسب المعنى المراد» فهي ليست شيئاً زائداً أو ثانوياًء وهي لم تدخل 
على الكلام اعتباطاء وإنما دخلت لأداء وظيفة أساسية 2 اللغة إذ بها 
يتضح المعنى» ويظهر» وعن طريقها تعرف الصلة النحوية بين الكلمةء 
والكلمة 2 الجملة الواحدة. 


وليس معنى الإعراب 2 اللغة ببعيد عن هذا المعنى الأصطلاحي 
الذى أشرنا إليه» فالإعراب لغة: الإفصاح. ومن هذا يقال للرجل الذي 
أقصح بالكلام: أعرب ‏ . 

إن الإعراب 2 العريية مزية حافظت عليها اللغفة 4 تاريخها 
الطويل» وينبغي إن تبقى محافظة عليهاء لأن التخلي عن الإعراب به 
لغفة تعتمد حركات التعبير عن المعانئي النحوية هدم لہاء وإماتة 
لمرونتهاء ثم إن الإعراب 2 مبدئه القائم على الحركات لغة ثانية 
نضيفها إلى لغتتا الأولى التي هي الألفاظ > فإذا نحن أمام ثروة لغوية لا 
نفاد لہاء وإذا كانت بعض اللغات مجبرة على إن تبتدع لكل معنى من 
المعانى لفظا خاصا به » فان العريية تستغني عن الكثير من الألفاظ 
بتلك em‏ التي تضعها على الألفاظ القديمة لتصبح لہا مدلولات 
i‏ إننا بالحركة وحدها نميز بين القرى والقَّرّى» وبين العام 
والعالّم""» وبين (كَكَب) الفعل و(كتب) الاسم» وبين المستفلء 
والمستغل. 

ولا يفهم من هذا آنه إنكار لسنة التطور التي لابد من إن تشهدها 
أية لغة» إذا كانت حية» لأنها كائن حي متطور يقتضي إن تمسه سنة 
التطور» وما تستوجبه مطالب الحياة الجديدة» إلا إن هذا التطور لا 
يعنى إنكار فضل النحو على اللغة» وانتقاص أثره 4 صيانتهاء فهو 
اکا والضابط لہا من إن يشوبها لحن أو تحريف» ولكننا مع 
ذلك لا نشارك 2 المغالاة به» ولا نوافق على التصرف ب أمره بما يوهم 
أنه اللغة» وأن النهوض به» أو تيسيره إنما يعني النهوض باللغفة أو 
تيسيرهاء فاللغة 4 صميمها شيء غيره»ء والنهوض بها يتطلب مع 
تيسير النحو أعمالا أخرى متعددة. 
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فاللغة كما لا يخفى هي هذه الآثار الأدبية القيمة التى تحفل بها 
كتب الأدب ب2 القديم والحديث» أو هي على التعميم لغة المعرذة 
الصحيحة» ے ڪل جانب» ومن ڪل لون . 

إن التطور الذي يجب إن تشهده اللغفة لتكون وافية بمطالب 
عصرهاء لا يهني بالضرورة تفيير مقوماتهاء والاعتداء على 
شخصيتها› والتقليل من قيمة ضوابطها: 'لأن النظم ليس إلا إن تضع 
كلامك الوضع الذي يققضيه علم التحوء» وتعمل على قواتينه 
وأصوله» وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم 
التي رسمت لك فلا تخل بشىء منها". 

بقي لنا من شروط الإعلاميين 2 لغة التحرير الصحفى 
تأكيدهم: (عرض الموضوع بأسلوب ممتاز)» وذلك حق طبيعي 2 
(مرسل) ب4 إن يعبر عما يريد بأسلوبه الخاص» وليس ك العربية قوالب 
جاهزة يهتدي (المرسل) بهديها: فالإسلوب على ما نبه عليه عبد 
القاهر» وصرح به ابن خلدون هو: (الصورة الذهنية المنتزعة من أوضاع 
لغوية)» ومصداقها الفعلي هو ما يصح إن نطلق عليه (طريقة المتكلم 
4 استخدام اللغة). فهو وجهان لشيء واحد: كيفية تحصل ك العقل› 
ورسم بالڪلمات”. 

و(الأسلوب) من حيث صوغه»ء وتأثيره موضوع لعلم (الأسلوب) 
أو (الأسلوبية) التي يرى د. أحمد مطلوب إنها أوفق من مصطلح (علم 
الأسلوب) وهي لفظة تقرها العريية» لأنها مصدر صناعى عرف منذ 
ال * 


و(الأسلوبية) تحليل لغوي موضوعه الأسلوب» وشرطه الموضوعية› 
ورڪيزته الألسنية .)١(‏ وقد تتبه إلى هذا مننذ أمد بعيد عبد القاهر 
الجرجاني» حيث قال: " إن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم 
توضع لتعرف معانيها ج أنفسها› ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض 
فيعرف فيما بينها من فوائد» وهذا علم شريف» وأصل عظيم ' . 

وإذا كان (المرسل) حرا ب اختيار أدائه الأسلوبي» إلا أنه ملزم 
بما اشترطته (الأسلوبية) العريية» وذلك بان يكون الڪلام ترڪيبا 
أفظيا امتاز بصحة المعنى» وصدق الأداء» وحسن موقع الكلام بے 
الموضع الذي اختيرله من دون إغفال النظر ي: الجمل التي تسرد 
فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل» ثم يعرف فيما حقه 

الوصل»› ويتصرف ب التعريف والتنكيرء والتقديم والتآخير ك 
الكلام كله» و الحذف والتكرار» والإضمار والإظهارء فيض 
كلا من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة› وعلی ما ينیقی له ٠‏ 

وكڪل ذلك يؤلف بنية واحدة تتشكل من الألفاظ والمعانيء 
والعلاقات بين الأشياءء التي يصفها عبد القاهر الجرجاني أنها: مما 
يصنعه الصانع حين ياخذ ڪسرا من الذهب فيذيبها ثم يصبها في 
قال ولتسوار او خاو 

وليس لامرئ إن يبالغ ب4 استصعاب ما مر ذكره» لأن العربية من 
أغزر اللغات مادة» وأطوعها ے2 تأليف الجمل» وصياغة العبارات 
المتنوعة» تتوارد على المعنى الواحد» فتجلوه 4 معارف شتى من 
الإيضاح والتصريح› أو التكنية والتلميح»ء أو الحقيقة أو المجاز ك 
ضروبه المختلفة» ومن الإيجاز إلى الإطناب» والمساواةء إلى كثير من 
ضروب الأداء المبسوطة ب4 كتب البلاغة» وما يتصل بها من علومء 
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ولاسيما أن الإعلاميين أباحوا الاستعمال الأدبي 2 التحقيق الصحفى 
ووصفوا الرسالة الإعلامية بأنها (عملية عرض فني) ڪما تقدم. 
إن عملية العرض الفني ليست غريبة على العربية فقد جريها 
العرب الأول ب4 العلوم النقلية التي لا تحاول التعليل والقياس» لأنها 
تورد النصوص بشكلها المبسط الذي يتصف بالوضوح والجمال د 
التعبير عن مختلف الأشياء المادية» وآدق الأفكار المجردة › وهذا ما 
أشرنا إليه ب2 الأسلوب العلمي»ء واقترحنا أن تندرج لغة الصحافة تحت 
لواثه. 
تبقى لدينا مسألة أخيرة» هي مسألة (العنوان الصحفي)ء وهو 
عنصر مهم ب4 الصحيفة» ويتوقف عليه إلى حد ڪبير نجاحها» كما 
تعمد r‏ العمل الصحفي»ء ومن جملة شروطهم فيه: أن 
يڪون قصيرا كلمات واضحة حية» يتوفر على عنصر الإثارةء 
مركزا إلى أبعد حد» ذا كلمات مختارة لنقل الفكرة ". 
وهذه الشروط التي ذڪروها لا يمڪن تحقيقها ما لم يڪن 
اكاد ها فو لتحي هة رادها ى 
بمفرداتها» مختارا لأحسنها وقعاً» وأبلغها دلالة. 
ولا نعتقد أن أية لغة أخرى غير العريية يمكن إن تستو هذه 
الشروط مجتمعة (البلاغة› الإثارةء الإيجاز)» وتبقى مقدرة الصحفى 
على استخلاص ما يفيده» وذوقه ومهارته المرهونة بتمڪنه من اللغة. 
وقد حدد أحد الصحفيين العرب العلاقة بين الصحفي والعنوان» قائلاً: 
إن صناعة العنوان تحتاج إلى إن يكون بين صانع العنوان واللغة عمار.. 
أي أن يكون متحكما 4 اللغة بحيث تطيعه من غير عناء “. 


وخلاصة الأمر: 

يبدو إن نقطة الخلاف بينناء وبين الصحفيين هي 4 (التبسيط) 
وكيف يكون 5 فالاإعلاميون پکتبون غالبا بزل هن كنل ا 
شترطه اللغويون 2 الميدان اللغوي »وهم إذ يقررون 4 بعض الأحيان 
وجوب مراعاة حرمة اللغة» وصونها سرعان ما يتناسون ذلك آمام إغراء 
التبسيط» والوضوح الذي يعني عندهم: الكتابة من دون ضوابط 
مقررة» وقواعد مقننة» حتى قال أحدهم: "على الآسلوب الصحفي آن 
يتخذ شكلاً سهلاًء يقترب من الأسلوب الدارج. وعلى الصحافة أن 
تقدم الأحداث اليومية ببساطة» ووضوح» وواقعية مبتعدة عن 
الاستعارات» والكنايات» والتشبيهات» والألفاظ الزائدة» وعن ڪل 
تعقيد » حتى يسهل على جميع القراء فهم محتواهاء على الرغم من 
تفاوت مستوياتهم الثقافية" . 

ويظجف؛ إن الفنحف عاد ةما تشحرر عن بمض القيود اللفوية؛ 
ولاسيما عند كتابة العناوين المختصرة» ومن بعض ما يوجبه على 
الصحفي» وضرورة مراعاته: 

4 الاستغفناء عن الكلمات الزائدة ك (أدوات التعريف 
والصفات» وظروف المكان والزمان). 

6 خرف الإضافة» وحروف ألريط آلتي لا ضرورة لبا 

٭ استخدام الألفاظ المعرّية الأكثر استعمالاً من الألفاظ 
الشريية ٠‏ 

إن اللغويين العرب يدعون إلى التبسيط ب4 هذا الميدان أيضاء 
لأنهم يقررون إن مستوى الأداء 2 الأدب يختلف ب4 غيره سواء ما كان 
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امو ال افا ی ا کان ها سا ل6 ك اتش 
بالتففيط هو: (التتميكة الوظيف لول6 ۷ اقم اة 
وذلك من خلال+تبسيط القواعد التي تفصم من الزلل» واللحن شرط 
أن لا تغير من مقاييس الصحة 2 العريية الفصحى. وذلك لأننا ندرك 
آن الخطاب الإعلامي موجه لجميع الناس» وهم لا يتساوون 4 المستوى 
الثقاي» ولاسيما أن نسبة الأمية 4 مجتمعنا العربي ما زالت كبيرة. 
يضاف إلى ذلك أن وسائل الإعلام امتلكت تأثيرا واسعاً ب4 عملية 
التثقيف» والتربية» والتعليم. وقد أظهرت الدراسات والبحوث الميدانية 
التي اجريت ب4 هذا المجال إن الإنسان يتعلم (۸۴ ) عن طريق حاسة 
اليصي و0 # قن طريق حاسة اسي ويتذكر ل سما 


(A) 


يسمع»› و(۰٥‏ /) مما يسمعه» ويراه 

وعلى الرغم من إن هذه النتائج تؤكد اختلاف التأثير بين وسائل 
الإعلامء إذ يبرز التلفاز وتأثيره ب4 الجماهيرء إلا إنها تدلنا على الخطر 
الذي امتلكته هذه الوسائل 2 الثقافةء والتربية والتعليم» ولاسيما إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار خطر التعليم عن طريق المشافهةء والتلقي. 

إذن يتفق اللغويون» والصحفيون على التبسيط» وضرورته› 
ولكنهم يختلفون 4 مسالكهء فكتاب الصحف أكثر تحررا ج 
المميدان اللغوي لأنهم ينطلقون من وهم: أن اللغة ما هي إلا وسيلة تخدم 
هدف (الرسالة الإعلامية)» وهو (الإبلاغ)» وليس من ضرورة توجب 
مراعاة هذه الوسيلة وصولا إلى الغاية المنشودة» ثم يتذرعون بصعوبة 
اللغة العربية» وتعقيد قواعدهاء وعسر قواعد الإملاء فيهاء وأخيرا 
قصورها عن مسايرة ركب الحضارة» لأنها لا تستوعب جميع 
آلقاظها ‏ وهدا سیم الح المبت ب (اللفا انها مراك خاس 
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بهم دون سواهم متناسين أن اللغفة هي ميراث الأمة عبر ء < 
المختلفة» وهي: ملك لكل الناس يتڪلمونها › ولكنه ليس من حقهم 
جمیعا أن يتصرفوا بها بحسب آأهوائهم» وهم لو فملوا لكانت اللغة 
أمراً فرديا لا يحقق الغاية التي وجد لتحقيقها » وهي إيجاد التفاهم 
اا" 

الآآثار السيئة التي تركتها حرية التصرف: 

إل الآثار السيئة التي ترڪتها حرية التصرف هذه يمڪن آن 
نؤشر آبرزها 4: 

١‏ - التوسع في الاشتقاق» من دون مراعاة الضوابط اللغوية في 
هذا الميدان. 

۲ ظهور تعبيرات» وآلفاظ خاصة 2 الصحف بدعوى إنها خف 
وقعا على مسامع القراء على الرغم من وجود آلفاظ عربية صحيحة 
تؤدى المت الزاد. 

٣‏ استعمال كلمات عربية الأصل إلا أنها غير موفقة 4 الدلالة 
على المعنى المقصود. 

٤‏ _ الاستهانة بالقواعد النحوية. 

ه - تغليب العامية» خاصة ب2 وسائل الإعلام السمعية والبصرية. 

الكتابة بأساليب جديدة هي تقليد للأسلوب الأجنبي» 
و محاكاته» والابتعاد عن الأساليب العربية. 

۷- فسح المجال لإنتشار كثيرمن المصطلحات الأجنبية على 
الرغم من وجود ما يقابلها ب4 اللغة العربية. 
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۸ - استخدام لغة ملتويةء أو مرتخيةء وذلك بإفراغ المعاني من 
محتویاتها. 

٩‏ - تكريس الأ خطاء الشائعة. 

۰ عدم الأخذ بما يصوب من هذه الأخطاء بدعوى: إن الخطاً 
المشهور خير من الصواب المهجور. 

١١-التوسع‏ ب2 دائرة دلالات الألفاظء وتحميلها من المعاني 
الجديدة ما لم تكن تدل عليه من قبلء متناسين الألفاظ العريية التي 
أصابها تطور دلالي» أو أصابت حظاً من التطور ألفاظ قليلة أولاء ثم 
إن التطور الذي أصابها لم يخرج بها غالبا عن دلالاتها الأولى. 

إن ما ذكرناه ليس اجتهادا بقدر ما هو عملية رصد لبعض 
الأخطاء التي دأبت صحافتنا على تكرارهاء وقد تنبه إلى جزء منها 
أساتذة أفاضل عر عليهم ما تفعله بعض الكتابات الصحفية من 
انتهاك لأبسط القواعد اللغوية» وسيتضح ذلك بشكل مفصل 2 
(الجانب التطبيقي) الذي خصصنا له مبحثا خاصاً. 

وأخيراً: لا بد من كلمة حق تقال 4 تثمين دور الصحافة 4 نشر 
الثقافة» وتعميمها على الرغم من إشاعتها كثيرا من الضعف اللغوي› 
والأدائي. 

لقد أسهمت بعض الصحف.» والمجلات العربية منذ نشاأة الصحافة 
العربية 2 القرن التاسع عشر ب2 إشاعة جو من الثقافة التي كانت 
ضرورية لإستكمال النهضة العربية الحديثةء وإحياء اللغة العربية 
وجعلها فادرة على الإيفاء بمتطلبات عصرهاء من أمثال جريدة 
(الجوائب) التي هي آول صحيفة عربية قوية ظهرت 2 اسطنبول سنة 
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(١١۱۸)م»‏ أنشأها أحمد فارس الشدياق الذي اشتهر بحبه للعربية› 
وتفانيه 2 خدمتهاء فكانت جريدته لا تخلو من المناظرات العلمية 
والأدبية» واللغوية التي دارت بينه» وبين آڪابر علماء عصره . 

كما أسهمت مجلة (الجنان) التي أسسها المعلم بطرس البستاني 
ب سنة (١۱۸۷)م»‏ والتي اشتهرت عن طريق شهرة مؤسسهاء وتأليفه 
قاموس (محيظ الحيط » وذأقرة العارف) 4 خدمة اللغة وآدابها ٠‏ 

أما مجلة ( المقتطف) فهي أقدم مجلة أدبية راقية ب4 عالمنا العربي› 
آنشأاھا ے2 بیروت د. يعقوب صروف» وفارس نمر سنة (۱۸۷1م)»› 
وتركت تأثيراً مباشراً» وبارزاً 4 النهضة الثقافية» والأدبية 2 العالم 
الى" 

و العراق لم تتح للصحافة العراقية فرصة المشاركة في هذه 
الحركة اللغوية التي كانت تجري 4 الصحافة العريية» لتأخر العراق 
4 إصدار الصحف الشعبية نتيجة ظروف البلاد الخاصة. غير مند 
ظهور هذه الصحف» بدأت تشعر بالمسؤولية» وأولت هذه الناحية ما 
كه الاما جرید د (الر اة وای بابل ` 

إلا إن خدمة اللغة المريية 2 الصحافة العراقية خدمة لغوية صرطة 
لم تظهر إلا ب4 بداية العقد الثاني من القرن العشرين بظهور مجلة (لغة 
العرب) لصاحبها العلامة اللغوي الأب انستاس ماري الڪرملي 
(٨۷-۱۸٤۱۹م)‏ الذي أسدى للعربية من خلالا خدمة لا يمڪن 
إغفالہاء أو تجاوزها .)٤٤(‏ 


الهوامش 


إن الصحافة 4ے عصرنا هذا لہا معنيان: معنى ضيق» ومعنى واسع› 
والمقصود بالأول: الصحفض» والمجلات» والنشرات» والمقصود بالثاني - 
وهو المعنى الواسع - جميع وسائل الإعلام المعروفة ج وفتنا الحاضر. 
انظر: الإعلام والدعاية ص .٤1‏ 

. ٤٤١ص الصحافة العريية نشأتها وتطورهاء»‎ ١ 

۲ - اللغة ووسائل الإعلام الجماهيرية (اللغة العربية والوعي القومي) 
ص٥۱.‏ 

۳ المدخل إلى وسائل الإعلام» ص١١٠٠‏ . 

۸ اتظر: أدب ااال الصكقة 5 مضي 5ء‎ ٤ 

۵ السابق» ص۸ . 

- لعل الملحق المرافق 4 نهاية الكتاب يبين اهتمام اللغويين› 
والصحفيين 

الرواد» ومن جاء بعدهم بتصويب لغة الصحافة» فلينظر 4 آخر 
الكتاب (ملحق رقم؟). 

۷- انظر: دلالة الألفاظ » ص ٤۹-٤١‏ . 

۸ ماجد السامرائي (مناقشة) اللغة العربية والوعي القومي» ص۷٠٠‏ 
۹ مدخل 2 علم الصحافة ٠١۹/۱,‏ . : 
HEY Fea lalla‏ 

„OT OG OY RYO NEN LÊ lala. FF aT 

٤ا‏ اتر :ادي ا لقال اله ة1 مضتر ه ١27١‏ 

. ٠٠٥ص‎ >» -المدخل إلى وسائل الإعلام‎ ٩٥ 

1 - أدب المقالة الصحفية 2 مصضر ۲٠٤/١‏ . 

۷ - انظر: كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي»( دراسة وتحليل) 
0 , 


1۸ 


۸ - البیان والتبیبن .۸٦۰٥۹/۱‏ 
٩‏ - انظر: كتاب سر الفصاحة »صا 0 . 

.؟"٣"ص دلائل الإعجاز»‎ _ ١ 

. انظر: من قضايا اللغة والنحو» ص۲‎ ١ 

۲ _ دلائل الإعجاز» ص٥".‏ 

. انظر: اللسان»مادة (عرب)‎ _ ٢۳ 

٤‏ _ انظر: نحو وعي لغوي ص ۳ ت 

. ١١١ انظر: من قضايا اللغة والنحو» ص‎ - ٠ 

_ دلائل الإعجاز » ص ٦٤‏ . 

۷ _ الأسلوب بين التراث والمعاصرة( من بحوث المربد الشعري التاسع) 
صر 

٠١ انظر: الأسلوبية إلى أين؟ مجلة المجمع العلمي العراقي ۲ مج‎ _ ٨۸ 
صا‎ 

۸4 . والمصطلح النقدي ص۷١٠.‏ 

۹ _ انظر: الأسلوب والأسلوبية» ص .٠۷‏ 

۰ _ دلائل الإعجاز» ص ٤۱١‏ . 

. ٤ انظر: السابق ص‎ ١ 

۷ اسای صن ۳(۷ 

. ٠۷١-۱١۹ ۰۱۲۲/۱ انظر: مدخل 4 علم الصحافة‎ - ٣۳ 

. ١٣ص‎ >» العنوان الصحفي » فتحي خليل‎ - ٤ 

. ٠٠١٠/١ » مدخل 2 علم الصحافة‎ ٥ 

- انظرة السايق: صن .٠١١-١١١‏ 

۷ - وسائل الاتصال الجماهيري ودووتطورهاءر لغة عربية صحيحة 
(اللغفة 

العريية والوعي القومي)» ص ۸1 . 

. نحو وعي لغوي» ص0۸‎ -٨ 

۹ ا السات البرسةء نشاتها وتظورها صن ۱۹۲ ۰ ۱۷ر۷۸ 
ادت صحافة العراق منذ بداية القرن العشرين» ص .٠۲۰۸۸‏ 


13۹ 


۱۲١ 


E MNASSS: 4 a 


4 هذه الجداول الإحصائية تمثل بعض ما وقع فيه الصحفيون 
من أخطاء لغوية» ونحوية» وصرفية» وردت 2 كتاباتهم الصحفية به 
اأ اسراف 

 #‏ رتبت هذه الجداول»ء بعد اختيار مائتي جملة صحفية وردت بك 
e‏ 0 واج 

# - انتهت الجداول بجدول توصلت فيه إلى النتائج التقييمية مبنية 
على أساس النسب المئوية(الجزئية» والكلية) لتكرار الخطاًء ونوعه. 
4 - ومن تفحص النتائج الإحصائية نلحظ أن آخطاء اللغة 
الإعلامية يمكن ترتيبها حسب نسبة ورودها بالشكل الأتي: 
| - تعدې القعل: 
4 أفعال تتعدى بنفسها فيعدونها بحرف الجر. 
أفعال تتعدى بحرف جر فيعدونها بنفسها. 
أفعال تتعدی بحرف معين فيعدونها بحرف آخر. 
١‏ ازاق الص د 
چ الأفعال. 
الأسماء والمصادر. 


ت الجمع. 
٤‏ _ كلمات دخيلة. 
E:‏ معاني الأ تماء والأفعال. 


HT 


٦‏ - كلمات عامية. 
2-۷ الرسم الإملائي. 

۸ بے القواعد النحوية. 
4-۹ التذكيروالتانيث. 
اا 

١١‏ -الأسلوب. 

١‏ د الغدد والمخدود. 


جدول رقم (۱): التعدي» وفيه ثلاثة أقسام 
أ - أفعال تتعدى بنفسها فيعدونها بحرق الجر. 
ب - أفعال تتعدى بحرف الجر فيعدونها بنفسها. 


ج - آفعال تتعدی بحرف معین فیعدونها بحرف آخر غیره. 


f١ 
التسلسل الخطاً الصواب‎ 
تحقق من الأمر تحقق الأمر‎ ۱ 
ES i ThkÎ احا عن اسان ا که‎ ۲ 
الاختيار الاختيار‎ 
تحرى عن الأمر تحرى الأمر‎ ۲ 
Fe 


تسلقت على رقاب شعوبها 
تود على اللراوخة 
حاز على النصر 
رد على العدوان 
ڪلفته بالقيام 
أمڪن لنا 
قداولرا 1 الأمر 
يغڍر من سلوڪه 


يڪف من عناده 


1۲0 


تسلقت رقاب شعوبها 
تعود المراوغة 
حاز النصر 
رد العدوان 
كڪلفته القيام . 
أمكننا 
تداولوا الأمر 
يغير سلوڪه 
یکف عناده 
یحسن علاقاته 
يعاني عزلته 
يزيد غروره 
يمس كرامة العراق 
يدمن الذل 


يروقه الأمر 


افتفناسك 


الخطاً 
معن النظر 


الأحلام التي عاشها النظام 


+ ۰. 


احتاج النظام الدولي زمنا 


أديتك الأمانة 


اعتمدت وثائقی عدة 


۱۲٣٢ 


الصواب 
أمعن 2 النظر 


الأحلام التي عاش فيها النظام 


ڪشر عن تابه 
التو 
احقاج التظا ادلی آل 
رمن 
أف الك اة 


أديت إليك الأمانة 


عمدت لے و ڈائق دة 


الصواب 


۳ 


۱۷ 


وبنظرة سريعة على الواقع 
أثر على 
صمم على الأمر 
بقتطة عن المجتمم الدؤئن 
ينقم على شعوبه 
سيحتفل على فاعة الجامعة 
المستتصرية 
لا يكترث بهذا الأمر 
E‏ 
بمناسبة أعياد الربيع 
بدلا عن 
أرقب الموقف عن ڪثب 
أرسل له ڪتابا 
ناتج عن تقصير 
حضروا عن بكرة آبيهم 
اضطر لقبول السلام 


مما يؤسف له 


لا تثق من ڪلامه /أو لاتثق بے 


۲¥ 


وبنظرة سريعة إلى الواقع 
آثر ے 
صمم 2 الأمر 
يضحك من المجتمع الدولي 
ينقم من شعوبه 
سيحتفل 2 قاعة الجامعة 
السكروة 
لا يڪترث لذا الأمر 
لا يخفى عليك 
لاسا أهياد الريتة 
بدلا من 
آرقب الموقف من ڪثب 
ارسل إلیه کتابا 
ناتج من تقصير 
حضروا على بكڪرة آبيهم 
اضطر إلى قبول السلام 
ما يؤسف عليه 


۱۸ فت مهوا عات 
۱۹ نعاونه بالبحث /آو نعاونه ے2 البحث 
۲٠۰‏ 


ڪلامه 


يسهم للدفاع عن الوطن 


جدول رقم (۲): الميزان الصر2 


أ/الأفعال: 


اتفال 


الخطاً 


اة اسسا 


۸ قكا المواطنون فداحة الضراقب 


۲۸ 


نعاونه على البحث 


يسهم 4 القتال للدفاع عن الوطن 


الشرة السمحة 
شكا المواطنون فدح الضرائب 


ینعی 


۱۱ 

۱۲ دعمت 

ا أعفوا عنه 

٤‏ جسن شا الشي: 

۱0 ينحتون 

۱١‏ أفرغ 

۱۷ أعاقه 

۱۸ أوعدني (فعل آمر من وعد) 

۱۹ أخطاً النظام فهو خاطئ 

۲١‏ رصدنا 

أحاطك الله برعايته 

٣‏ داهمه 

۲٤‏ فرح 
ب / الأسماء والمصادر: 

التسلسل الخطاً 

۱ صتّدوق 


۱۲۹ 


أرصدنا 
حاطك الله برعايته 
دهمه 


الصواب 


2 وق 


~~ س 
e‏ 


د 


شائن 


شركة أو شَرڪة (بڪسر 


الراء) 
طهران 
الغيرة 

شاهد عیان 
القبول (بفتح القاف) 

طوال السنة (بفتح الطاء) 
مصون 
ممتله 

المصادفة 
اللضْج أو (التَضّج) 
وارث 
مطرد 
دفعة كڪبيرة(دفعات) 


بين آوان وآ خر 


مهول 


4 بادئ الأمر 


۱۲۱ 


هائل 


2 بدء الأمر 


د 


f 
~~ 


e 


لے 


مصديبة: ذب 
مصل» آمصال 
جاء السواح 
تعيس» تعساء 
زهرة؛ زهور 
إطارات السيارات 
وادي, وديان 


نادي, نوادې 


A: 


عرض الحائط 


~~ > 


رذاذ (بفتح الراء) 


مصول 
جاء السيّاح 
تاعسون 
زهرة» آزهارء» هر 


۱۱ 


۲ 


نية» نوايا 


أدود ¢ ألداء 


جدول رقم +)٤(‏ ڪلمات د خيلة 


التسلسل 


الخطاً 


جدول رقم :)٥(‏ 2 المعاني 


آ/ الأفعال 


الصواب 
سيارة طراز سنة ٠۹۸۵‏ 
حديث» أو تحقيق صحفي 
حوار ومواقف 
الوس اتسار 
القصة, الرواية, الشريط 
مذياع 
مڪبر الصوت 
حق الاعتراض 


النكنة الرراغية 


الصواب 


استرد فلان الشكوى 


۳ فشل احمق 
جدول رقم (۷): 2 الرسم الإملائي 
٤‏ صادق المجلس » أو صدق وافق 
التسلسل الخطاً الصواب 
0 ڪر ف همه : ا 
١ .‏ إنشاء الله إن شاء الله 
۲ قل ما وا 
ب/ الأسطاء ۳ طال ما طاا 
التسلسل الخطاً الصواب ٤‏ ما قبا عم , فيم 
۱ الصلف بمعنى التيه والكبر)ء لأن الوا 0 فلان يطهي الطعام فلان يطهو الطعام 


الصلف: قلة الخير 


جدول رقم (۸): 2 القواعد النحوية 


۲ سقط إلى أدنى الدرجات .. اترات 
التسلسل الخطاً الصواب 
۱ تسن اقفو الضحت نحن بائعي الصحف 
٤‏ ره خ - الرضوخ (لغة : العطاء) خضع» ١‏ ألخضو 2 : ع 
۳ ۲ نعم المخلص نعم صديةا المخلص» او 
۵ مه 2 2 ت 3 E‏ 
e‏ م ۲ باع المزارعين أغلاليم باع المزارعون غيلالهم »أو 
٤‏ رحم الله امرى عرف قدر نفسه رحم الله إمرأ عرف قدر نفسه 
جدول رقم :)٦(‏ كلمات عامية إن ثمة تقدم واضح إن ثمة تقدما واضحا 
اسن المخطا الصواب ڪان ڪلا کان شل 
کد اله عجرم تز منة لاجقا ان رما ۴ کر تة لاا 
۱ هة حصاة 
۲ اة الخضب 


۳0 ۳٤ 


جدول رقم )٩(‏ 2 التذكير والتأنيث 
السلسل الخطا 


١‏ الدولتان كلاهما أو أحدهما 


۲ أي دولة 

على آي حال 

٤‏ اليمين القانوني 
e es 0‏ أسنانه 


الجدول رقم )٠١(‏ 2 النسب 
القسلسل ٠‏ انس 


۱ عمل وحدوي› وخطوة وحدوية 


جدول رقم :)۱١(‏ 2 الأسلوب 


الصواب 
الدولتان ڪلتاهماء أو 


إحداهما 
أية دولة 
على ایة حال 
اليمين القانونية 
ویرت إحدى أستانه 


آ صيبت فخذه اليسرى 


الصواتب 


عمل وحدي» وخطوة وحدية 


سوف لن يفهم النظام... 


الأعجب من ذلك 


الأكثر من ذلك 


هل هذا العمل يمجبك؟ 
هل عرف النظام أم لم يعرف؟ 


سبق وأن عملت الوزارة 
غطى المراسلون أنباء مؤتمر القمة 
لم يڪن هناك ثمة شيء 
أما الڪتاب موضوعه ڪذا 
إا القهسة مو ختوعها ةا 
دت هذا وان كا 
يساهم رجال ونساء العراق 
اجتمع ممثل العراق مع نظيره 


الملصري 


¥ 


سوف يخطى النظام 4 فهم»ء أو: 
الأعحب ان الأمرء أو أعجب من 


الأكتر أن الأمرء أو أڪثر من 


هل يعجبك هذا العمل؟ 


الواو زائدة: من الآن حتى إشعار 


- 


آخر 
سبق أن عملت.. 
نشر المراسلون أنباء ... 
لم يڪن ثمة شيء 
أما الكتاب فموضوعه ڪذا 
أما القصة فموضوعها كذا 
حدث هذا» ونحن نرجح 
يسهم رجال العراق ونساژه 


اجتمع ممثل العراق ونظيره 


چ 


ر وا ی ر ت 


۱٦‏ کلما انتصر العراق ڪلما ڪلما انتصر العراق ازدادوا عنادا 7 ولا اعتشن قف امت عن e E‏ أن LSS NAS‏ العراقى 
i a‏ اهت ف : فيلة أ 
ردادو ق آرڪان النظام دة به 2 Sf‏ : کد غابت عن مخيلة ارڪان النظام. 


۱۷ اا النظام يتب فلن بترم مادا النظام كةب فلن العرافي. 
: ادها تترلف... عتادها؟ 
۱۸ أقدمت على فعلتها بينما كان بينما كان العالم مشغولا أقدمت 8 
الام شةر فعاتها 
٠ e ٣‏ جنوب العراق › حوبي العراق› 
۹ لا يحضر فلان أڪرمه إذا يحضر فلان أكرمه : 
۳١‏ وشمال العراق وشمالي العراق 
۳ نحب جنودنا سيما المثالي نحب جنودنا ولاسيما المثالى 
۲۱ فعل الفعلة الشنيعة إياها قعل القعلة الشتيعة نقسها أو عينها 
» | 2 ا 6 5 ( ( | بد أ 8š‏ 
I‏ لعله ندم على عدوانه لعله یندم على عدوانه i‏ سيسري الحكم اعتبارا من أول ينفنٽ (آو يجري) الحڪم بدء! من 
الشهر آول الشهر 
۲٤‏ انتخب العراق كرئيس للمؤتمر.. حذف الكاف/انتخب العراق 
رئيسا للمؤتمر. ۳0 وصفت مجلة مصرية انبثاق مجلس وصفت مجلة المصور المصرية 
ایت اح اة نة اا التعاون بأنه خطوة 
۲0 اعرب العراق ڪناطق باسم المؤتمر اعرب العراق ناطقاً باسم المؤتمر | التعاون يانه ايجابية, ونددت انبتاق مجلس ون د خطو 
اة السو القاشرة ‏ أنكاة بوتددت الجلة اللهرية: 
۲١‏ وجدوا بأن العراق محقا وجدوا العراق محقا | 
۲۷ 4 حقيقة الأمر كان العراق 2 حقيقة الأمر أن العراق منتصر 
انبا | 


۳۹ ۱۲۸ 


جدول رقم )۱١(‏ 2 العدد والمعدود 


الخطاً 


رغم مصي ثمان عشر سبلة 


استثمر الثااقة ألاف دينا 


أطلق العراق ضراح السبمة وثلاثين 


م 5 


بضع جنود » وبضعة بنات 


الصواب 


على الرغم من مضي ثماني 


غنشرة سمقة ة أو 'بالرغم من 


مضي ثماني عشرة سنة" 


اسک اق ديار 


أطلق العراق سراح السبعة 


والثلاثين معتقلا 


بضعة جنود» وبضع بنات 


۴ 
ا 


) و 


4 


ب5 چ4 


۽ چ 


1 
م‎ 
i 
5 
E. 
i 
ر‎ 
أ‎ 
4 
7 
a a 
a 


N10 | %5 | 0 |i 


٣ | 


س 


8 
11 


ملحق رقم (۱) 


عالامات الترقيم: 

١‏ النقطة (.): توضع ب4 نهاية الجملة عند تمام المعنى. 

۲ النقطتان الرأسيتان (:): توضعان بين القول» والمقول»ء وبين الشيء 
وأقسامه» أو أنواعه» وقبل الأمثظة التي توضح قاعدة. 

۲ - الفاصلة(»): وتسمى (الُشولة)» و(الفارزة) أيضاً. توضع بعد المنادىء 
وبين الجملتبن المرتبطتين 4 المعنى والإعراب» وبين المغردات المعطوفة التي 
تفيد التقسيم› أو التوزيع» أو بين الشرط وجوابه» وبين القسم وجوابهء 
وبين جملتبن معطوفتين» وبين الجمل القصيرة المتصلة المعنى لتؤدي غرضا 
واخدا 

؛ ‏ الفاصلة المنقوطة( ): وتسمى (القاطعة) أيضأًء وتستعمل بعد جملة 
ما بعدها سبب فيهاء وبين الجملتين الطويلتين المرتبطتين ج المعنى دون 
الإعراب. 

ه - الشرطة ( - ): توضع بين اسمين مقترنين» وبك بداية الجملة 
الحوارية بدلاً من تكرار فعل (قال)ء وبين العدد» والمعدود» وك أقسام 
الشيء» وأنواعه. كما توضع ب أول» وآخر الجملة المعترضة. 

- علامة التعمجب (): توضع بعد جملة التعجب» أو الاستغاثة» أو 
الفرح» أو الحزن» أو التأسف . 

۷ علامة الاستفهام ( ؟) :توضع ب2 نهاية الجملة الاستفهامية» سواء 
أكان الأستفهام ظاهرا آم مقترا : 


0 


۸ - الخط المائل (/): يفصل بين التاريخين الهجري» والميلادي» أو بين 
لفظين متضادين» آو آڪثر 2 ترڪيب واحد. 

۹- القوسان (): تكتب بينهما الألفاظ المفسرة لما قبلهاء وما ليس من 
آركان الجملة» كما توضع بينهما كلمات الاحتراس 4 ضبط المفردات. 


٠‏ -- القوسان المركنان» آوالمعقوفان ( )» ويسميان علامة الحصر 
ايضا: رركم بها انراج آل ما آتکات و اسفن چ تس س 


النصوص. 

١‏ - القوسان المزهران ( #()# ): توضع بينها الآيات القرآنية 
الكريمة. 

١‏ - الحاضنتان([ ] ): توضع بينهما الأشياء المشتركة 2 صفة أو 
کاو 


- علامتا التتصيص (" ") تسميان (الشولتان) أيضاء ويوضع بينهما 
الكلام المنقول حرفيا تمييزاً عن غيره . 

١‏ - علامة الحذف (... ): توضع مكان الكلام المحذوف للدلالة على 
الحذف» أو مكان الكلام الذي تدرك تتمته 

۵ - التابع ( = ): توضع هذه العلامة 2 آخر الحاشية»ء أو الامش 
للإشارة إلى أن لبا ضلة ( تتمة ) 4 الصفحة التالية: 


E 


e ص‎ 


ملحق رقم (۲) 


الإعراب ب2 العرييةء أريعة أنواع» هي: 

| - الرفع: ويڪون ك الأسماء المعرية» كقولنا؟ الله نور السماوات 
والأرض . 

والأضعال المعرية» أي الفعل المضارع المجرد من العوامل اللفظية 
اتراصبة والجوازت كقولنا: تجوع الحرة» ولا تأكل بثذييها. فالفعلان: 
(تجوع وتأكل) مرفوعان وعلامة رفعهما: الضمة. 

وقولنا الآخر: لا شيءَ يعدلٌ عمل الخير. 

١‏ التضة ويون :3 الأسماء اعرد فقوتا إن السا فة 
وجهاد.والأفعال المعرية (الفعل المضارع المسبوق بأحد أحرف النصب) 


كقولنا: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. 


: الجر: ويڪون 2 الأشماء المعربة»› وهو خاص بهاء ڪقولنا‎ E 


استعنت باللْهِ العلي العظيم. 
كقولنا: لا تفعل المعروف ب4 غير أهله. 


وفولنا الآخر: من يعمل خيرا يمر. 


FEY 
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علامات الإعراب الأصلية والفرعية:(١)(+٠+)‏ 

الكلمة المعرية سواء أكانت اسماًء أو فعلا تأتي إما: مرفوعة› أو 
منصوبة› آو مجرورة› أو مجزومة. و(الرفع والنصب يشترڪان 2 الأستماةة 
المضارعة). 


وعلامات الإعراب فسمان: علامات أصلية» وعلامات فرعية. 


أولا: العلامات الأصلية: 
١‏ - الضمة: 2 حالة الرفع (كما تقدء): 
القت اة الت 
۳ الكسرة: 2 حالة الجر (الأسماء فقط). 


خانيا: العلذمات الفرمية: 


(#) رآى النحاة القدامى أن علامات الإعراب الأصليةء أربع علامات هي: (الضمة› 
والفتحة» والكسرة» والسكون) وعدوا كل علامة لالإعراب غيرها علامة 
فرعية نائبة عن العلامة الأصلية. ورفض مجمع اللغة العربية 2 القاهرة التمييز 
بين علامات الإعراب لأنه رأى أن كل علامة 4 موضعها تعد أصلا. وهذا 
الخلاف لا يؤثر 4 عملية الإعراب. 

(##) يمتاز الحرف عن الأسماء والأفعال بخلوه عن علامات الإعراب ب الأصلية 
والفرعية. 


۸ 


لزيارتا. 


١‏ علامات الرفع: 

¡ _ الألف 2 المشى والملحق بهء ومثاله قول السياب: 
(عيناك غابتا نخيل ساعة المتسن). فلقظا (عيناك وغايتا) مبتداً 
وخر مرفوعان› وعلامة رفعهما الألف لأنهما مثنى. 
و الملحق بالمثنى» كقولنا: حضر اثان من زملاء العمل. ومثل 
(اثتان) اثنتان» وڪلا وڪلتا. لأنها لا يصدق عليها حد المشى» 
لکن (كلا وكلتا) لا يلحقان بالمشى إلا إذا أضيفا إلى مضمرء 
فإن أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف رضعاً» ونصباً» وجرا. 

ب - الواو ب جمع المذكر السالم» والملحق به» ومثاله: العراقيون 
أخوةوقولنا الآخر:" قد أفلح المؤمنون . 


۶ 


ومثل (عشرون وبابه»› وهو ثلاثون إلى تسعين) ملحق بجمع المذكر 
السالم؛ لأنه لا واحد له من جنسه؛ وڪذلك (أهلون»ء وآولوء 
وعالمون» وعليون» وسنون› وأرضون). فهذه كلها ملحقة 
بالجمع المذكر لأنها لا واحد لہا من لقظها. 
ج - الواو 2 الأسماء الخمسة»مثل قول المتتبي : 
ذو العقل يشقى ج النعيم بعقله 
وأخو الجهالة 2 الشقاوة ينْعم. 
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ح - ثبؤت النون 4 الأفعال الخمسة» مثل: المراقيون يصتعون 

.١‏ علامات النصب: 

أ - الألف 2 الأسماء الخمسة» مثل قول بشار بن برد : 

فتن اسا : از حل اغا اة ارف قش مر واه 

وقولنا: تبارڪت يا ذا الجلال والإڪرام. 

ب - الياء بج المى» والملحق به» مثل قوله تعالى:" واضرب لہم مثلا 
رخن جا لاما جتن و ااب 

ومثال الملحق بالمثنى »قوله تعالى"جعل فيها زوجين آثنين. 

ج- الياء 4 جمع المذكر السالم والملحق به» مثل قوله تعالى: 'قالتا أتينا 
طاتعين. 

وقولنا ب2 الملحق به: نشرت الجريدة عشرين إعلاناً. ‏ 


ح - الكسرة في جمع المؤنث السالم »مثل قوله تعالى: "إن الحسنات 


خ - حذف النون 2 الأفعال الخمسة» مثل قوله تعالى: "لن تنالوا البر 
کو ا E RE ou‏ 
حتی تنفقوا مما تحبون .وقول الشاعر: 
لا تيآسوا آن تستردوا مجدكم 0 فرب مغلوب هوی ثم ارتقی 
۳۔ علامات الجر: 


7 الياء 2 المشقی:َ والملحقى به› وجمع المذڪر السالم والملحق بة, 
والأسماء الخمسة» كما ك الأمثة الآتية: 


خير البّر ما ڪان للوالدين. وقولنا: نشرت 2 ڪلتيهما. 

بهمة العراقيين يندحر الأشرار. 

وقولنا:العراق أمانة 2 أيدي أولي العزم . 

قال الله تعالى: " انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب . 

وقول الشاعرة: 

ما لأبي حمزةً لا يأتينا يظل 2 البيت الذي يلينا 

ب اج ج الآصة الو من الصرف» قال الله تعائى: "ولقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيح". ولفظ (حمزة) ب2 البيت السابق» فهو مجرور 
بالإضافة» وعلامة جره الفتحة عوضاً عن الكسرة لأنه ممنوع الصرف. 

٤‏ علامات الجزم: 

آ - حذف حرف العلة 2 الأفعال المعتلة الآخر» كقولنا :تمش مرفوع 
الرأس» ولتسع بين الناس بالخيرء ولتسم على الصغار. 

ب حذف النون 2 الأفعال الخمسة»ء قال الله تعالى٠ولا‏ تهنوا ولا 


تحزئُواء» وأنتم الأعلون . 


۱0۱ 


٤‏ وب قوچ ر چ چچ کج 


ملحق رقم (۲) 


حركة التصحيح اللغوي ب2 الميدان الإعلامي: 

من المفيد هنا آن نستعرض حركة التصحيح اللغوي التي شهدتها 
الصحافة» ومن بعدها وسائل الإعلام الأخرى, التي بدآت» والبدايات الأولى 
لنشوء الصحافة العربية, لتؤشر مدى حرص اللغويين والصحفيين الأوائل 
لى سادمة فة الهحافة: ويها وجفيها من القوائي ,اتراق 
وبيان اللفظ العريي المحرف عن أصله»ء والعامي الموضوع لفظاً ومعنىء 
والدخيل من اللغات الأجنبية. وسنعرض هذه الجهود مرتبة زمنيا حسب 
تواریخ صدورها. 

السنة ۱۸۷۸: كتاب (لف القماط على تصحيح بعض ما استعمله العامة 
من المعرب والدخيل والمولد والأغلاط) لصدیق حسن القنوجی (ت۱۸۸۹) 
بوبال» الند - المطبع الصديقي ۲٠۸‏ ص. ۰ 

۸۱ کاب هن لتقا & اتاد المرب العسرة كاضر شير 
اللبناني (ت )۱۸۹١‏ بعبدا - لبنان. 

۸: انشا إبراهيم اليازجي مجلته المشهورة ( الضياء) فحفلت سنتها 
الأولى» والسابعة بمقالات نقد فيها لغة الصحافة آنذاك» وسمى مقالاته (لغة 
الجراكك). 


(#) اعتمدت 4 نقل هذه المعلومات على كتاب (حركة التصحيح اللفوي 4 المصر 
الحديث) للدكتور محمد ضاري حمادي, دار الحرية للطباعة )۱۹۸١(‏ بعد أن 
أعدت ترتيبها زمنياء وأخذت ما له علاقة بلغة الإعلام. وأضفت إليها بمض ما 
ڪتب بعد صدور هذا الكڪتاب. 


10۲ 


١ :+:,4۹‏ - آلف عبد الرحمن بن سلام البيروتي كتابه (دفع الأوهام) 
بيروت» المطبعة الأدبية (٤٦“ص)»‏ خطاً اليازجي فيه» وبراً 
الكتاب» والصحفيبن من أڪثر مما آخذهم به. 
۲ _ كتب رشيد الشرتوني مقالة 2 مجلة (المشرق) بعنوان: 
(مجلة الضياء ولغة الجرائد). 

٠١١‏ - استل مصطفى توفيق المؤيدي ما كتبه اليازجي 4 القسم 
الأول من مقالاته»وطبعه ج ڪراس خاص مذيلا بفهرس لغوي للألفاظ 
المحققة مرتبة على نظام المعجم القاهرة, مطبعة المعارف ٤1ص‏ . 

۲ _ آلف الأب انستاس الكرملي كتابه ( النغم الشجي 2 أغلاط 
اليازجي) مخطوط» مكتبة المتحف العراقي ٠١١۳۴‏ ونشر مقالاً آخر 2 نة 
(المشرق) بعنوان: فتاوي الضياءء وأوهامه اللغوية. 

٠۰‏ _ ڪتب سعيد الشرتوني مقالا بعنوان (الفصاحة وڪتاب 
العصر) نشره 2 مجلة (المقتطض) .٠١۱١۰/۲۲‏ 

۱۹۱۱ - اأسس الأب الڪرملي مجلته الشهيرة ( لغة العرب )»> وهي 
شوو ادم 

١۱ +: ۲‏ كتب محمد صادق عنبر بحثا عن ( اللحن الشائع ) نشر 

ك (البداية) المصرية» ويقع ج رة اشا كفا تشر تا 
آخر بعنوان (زلات الأقلام)› وفشر ك البدأية آيضا. 
۲ آلف الشاعر معروف الرصا2 كتابه (دفع الهجنة ج 
ارتضاح اللكنة) الاستانة - مطبعة صداي ملت» ١١١ص.‏ 
۱110 بدا أحمد أبو الخضر منسي بنشر مقالاته التصويبية ے2 جريدة 


(الأفكار)» وواصل ذلك 2 سنة )۱۹۱١۲(‏ ے2 جريدة ) السفور ) والأهرام 2 


or 


: وو کچھ ک۶ جرک > ج 


e = 
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ستة (۱۹۱۸)» ثم ے2 حريدة (المقطم) ۰ ثم جمعھا ے ڪتاب سماه(حول 
الغلط و الفصيح على ألسنة الكتاب) مطبعة المدنى ‏ القاهرة .٠۹٩۳‏ 

۱۸ - آقدم جرجي جنن البولسي على عمل معجم عريى ب2 نقد لغة 
الصحف سماه: (مغالئط الڪتاب ومناهج الصواب) حريبصا _ مطبعة القديس 
بولس. 

ESR‏ - آصدر جرجي شاهين عطية کتابه (رد الشارد إل طریق 
القواعد) بيروت (١٤ص),‏ وهو مباحث نشرها ے4 جريدة (المراقب). 

(عثرات الأقلاد) المجلد الأول ,۹١١‏ إلى المجلد السابع 
NAT‏ 
- (مناظرة أدبية لغوية بين عبد الله البستانى» وعبد القادر 
المغربي» وانستاس الكرملي) امتدت أحد عشر شهراً بدءا 
من ١١-١١-١۱۹۲١على‏ صفحات جريدة (الوطن) البيروتية. 
عدا مقالة واحدة نشرها الكرملي 4 جريدة (الحقيقة) 
البيروتية› ثم جمعتها مكتبة القدسي 2 القاهرة وأ صدرتها 
ج كتاب يحمل العنوان نفسه 2 سنة ۱۹۳۷ . 
۲ - آلف آسعد خليل داغر كتاب (تذكرة الڪاتب)» وهو مقالات 
۶8 = نمس يف القادنى المغربي نقدا لكتاب (تذكرة الكاتب) مجلة 
المجمع العلمي العربي - دمشق .٠۹۲٤‏ 
0٥0‏ __ آلف محمد لحند , 
آلف سليم الجندي كتاب (إصلاح الفاسد من لغة 
الجرائد) دمشق, مطبعة الترقي» ٠١١‏ ص. 


0٤ 


-_ نشر محمد بهجة الأثري مقالا بعنوان (نظرة بج إصلاح الفاسد 
من لغة الجرائد) مجلة (لغة العرب) العدد ٤‏ . 

١ ۷‏ ألف إبراهيم المنذر كتاب المنذر) بيروت - مطبعة 

الاجتهاد ٠‏ بيروت» مصطفى الغلاييني كتابه (نظرات ب اللغة 
والآدب)» بيروت ۲٠۸۰‏ ص. 

٩‏ _ نشر مصطفى جواد مقالا بعنوان (عثرات إبراهيم اليازجي 
وخرچ جنن البولسي ك (مغالط الكتاب ومناهج الصواب) مجلة لغة 
ارال ¥: 

۱۹۳١ ۳‏ بدأ حسن القاياتي نشر بحوث ب التصحيح بلغت أكثر من 
مائة مقال 2 جريدة (ڪوڪب الشرق) القاهرية(الصحافة)»عثرات ج اللغة 
والآدب). 

وكان من نهجه أن يضع عنواناً خاصا بالمقال الواحد تحت العنوان 
العام» قد يكون (نقد لغة الإذاعة)» أو (الصحافة)»أو (الشعر)» أو 
(المصطلحات). 

٠4‏ _ نشر أحمد العوامري بحوثأء وتحقيقات لغوية متنوعة. مجلة 
(المجمع اللغوي المصري) بدءاً من المجلد الأول ٠۹١١‏ إلى المجلد الرابع 
۹ 

٠‏ _ آلف كمال إبراهيم كتابه (أغلاط الكتاب) بغداد - المطبعة 
اا 

۹ _ الف صلاح الدين سعدي الزعبلاوي کتابه (أخطاؤنا ے2 


الصحف والدواوين) دمشق - المطبعة الہاشمية. 
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NES‏ - نشر مصطفی جواد را شی عضن یی ڪتابه (قل ولا 


۲:؛: ١‏ - نشر الكرملي |٠.١١‏ بعنوان (الأوهام العاثرة) مجلة المجمع 
العلمي العريي, دمشق, العدد ١١‏ . 
۲ - نشر نجيب شاهين مقالا بعنوان (إلى المجمع الملكي للغة 
اأفرنية) فة الرسالة العدة ١‏ أ 
۳ - بدآت مجلة (الرسالة) القاهرية نشر مقالات (تصويبات 
لغوية). 
ا يفا مصطقى جراد فی معالات توان اقل وا تخا ف 
مجلة (عالم الغد). ) 
۱۹٤۸ -_ ۷‏ بدا محمد علي النجار نشر مقالاته بعنوان (لغويات) 2 
مجلة الأزهر» مجلد .)۱۹٤۸(۲۰- )۱۹٤۷( ۱٤‏ 
۹٩:؛: ١‏ نشر عبد القادر المغريي كتابه (عثرات اللسان) دمشق - 
المطبعة الہاشمية. 
و E‏ ا کا (فلسفة النحو) 
موان (2 خطا مسن الغبارات الضكة الامكمال؛ 
وصحيحها). 
٠‏ _ بدأ مصطفى جواد نشر بحوثه 2 مجلة المجمع العلمي 
العراقي. بدءا من المجلد الأول ٠۹٠١‏ إلى المجلد الرابع ,۱۹٩۹٩‏ وكانت بعنوان 
(مبخة 3 سلافة الغرتية: 


۱0١ 


۲ _ نشر محمد ڪرد على بحڻا بعنوان (تراڪيب ومفردات غير 
فصيحة) مجلة المجمع العلمي العربي - دمشق, العدد ۲۸. 
۱١ ٠۰‏ - نشر مصطفى الشهابي مقالاً بعنوان (تحقيقات لغوية 
ونحوية) مجلة المجمع العلمي العربي - دمشق» العدد .٠٠‏ 
۲ - آصدر محمد علي النجار (محاضرات عن الأخطاء اللغوية 
الشائعة) معهد الدراسات العريية العالية - القاهرة. 

۳ _ أصدر المكتب الدائم لتنسيق التعريب 4 الوطن العربي - 
الرياط. كراسات متتابعة بعنوان: قل ولا تقل. 

4 فة محمد مباركى كتابه (فقه اللغة وخصائص العربية) 
فصلا بعنوان (تحرير اللغفة من الجمود» والفوضى» والأخطاء الشاثعة). 
دمىشق ۱۹14. 

_-_-٠‏ نشر محمد الجواد الصقلي» وعبد القادر زمامه, ومصلحة التعريب 
التابعة للمكتب المغربي للمراقبة والتصدير > مقالا بعنوان: (تصحيح الأغلاط 
الشائعة)» مجلة اللسان العربي» مجلد ۲» ثم ألحق بالمقال بحثان» الأول ج 
استعمال (استبدل وتبدل)ء والثاني: (الأغلاط الشائعة ب4 التعريب» والترجمة). 

٦‏ _ ضمَّن الدكتور إبراهيم السامرائي كتابه (التطور اللغوي 
التاريخى) القاهرة» معهد البحوث والدراسات العريية فصلا بعنوان (عربية 


الصحافةء والإذاعةء والمقالة الأدبية). 


TAY‏ نشر مصطفی الشهابي بحا بعنوان: (أ خطاء تتقلها محطات 
الإذاعة)» مجلة المجمع العلمي العريي - دمشق»العدد 2 

e 1 

۸ _۔ اأصدر زهدي حسن جار الله معجم (الكتابة الصحيحة) 


بیروت دک اللكتب. 


0¥ 


ڪڪ ڪڪ 
Ek PF‏ 5 eجد= ‏ - 


١ :١‏ كتب د. مازن المبارك فصلا بعنوان (قل ولا تقل) ضمن 
كتابه (نحو وعي لغوي) مؤسسة الرسالة - بيروت. 
۲ - كتب أسامة الطيبي فصلا بعنوان ( الأغلاط الفاضحة و 
كلام أبناء الوطن العريي) ضمن كتابه (قاموس إحياء 
الألفاظ ) دمشق. 
۳ - نشر عباس آبو السعود كتابه (أزاهير الفصحى 2 دقائق 
الغرقية )ذاو العاراق مض . 
١:؛: ١‏ - نشر محمد تقي الہلالي ( تقويم اللسان) مجلة دعوة الحق - 
اققزت سلك.8 
۲ - المكتب الدائم لتنسيق التعريب - الرياط (مبحت ك 
الألفاظ العامة), مجلة اللسان العربي» مجلد ۸. 
۲ _ كتب عبد الحق فاضل (أخطاء لغوية) مجلة اللسان العربي, 
مجلد۹. 
۲۳ _- أصدر محمد العدناني( معجم الأخطاء الشائعة) بيروت - دار 
القلم. 
-١ :۱۹۷۷ _ ١‏ يحيى الثعالبي (حياة الكلمة الصحيحة 2 العريية 
الفصحى)» مجلة المعلم الجديد» بغداد» مجلد۲۸ 
۲0//)» والمجلد(۳۹) لسنة ۱۹۷۷ . 
۲ - صبحي البصام (الاستدراك على كتاب قل ولا تقل) 
للمصطفى جواد» بغداد » مطبعة المعارف . 


- بن إبراهيم الغزوي (شذرات الذهب) مجلة المنهل‎ Ee O 
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۲ ناصر الدين الأسد» نشر بحثاً تصحيحياً ب4 مجلة مجمع 
اللغة العريية الأردني» المجلد .)١(‏ 

۲ _ ألف د.إميل يعقوب معجم الخطاً والصواب 2 اللغة »دار العلم 
للملایبن» بیروت ط۱۹۸۳(۱) .ط۱۹۹۱(۳) 

_ ۱۹۸۸ - بدا إبراهیم الوائلي نشر مقالات ے4 جریدة " الثورة تحت 
عنوان : "من أغلاط المثقفين" ثم جمعت بعد وفاته بكتاب نشرته دار 
الشؤون اللقافنة نكاد ٠٠*۷‏ 

٨۸‏ ۱۹۹۰ - واصل د.نعمة رحیم العزاوي ما بدأه إبراهيم الوائلي بنشر 
تصویباته لحت توان تسى وى قوي ب4 ريد "اللررة اتم فيا > 
كتاب تحت عنوان: "التعبير الصحيح دار الشؤون الثقافية - بغداد .٠٠٠١١‏ 

٠۰‏ _ اصدر شاڪر غني العادلي (الخطاً الشائع) دار الشؤون 


الثقاضة - الموسوعة الصغيرة ( )٤١١‏ بغداد .٠٠٠٠‏ 


۱0۹ 


ملحق رقم )٤(‏ 


الملصطلحات البلاغيهة التي وردت 2 الکتاب: 

أ الاستمارة :اة أللفة لفط ماود من قوله: اسقار الال» أي طلبة. 
و2 الإصطلاح: مجاز لغوي علاقته المشابهة بين المعنى »والمعنى المجازي. أو: 
استعمال اللفظ 2 غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه› 
والمعنى المستعمل فيهء مع قرينة صارفة عن المعنى الأصلي. 

أقسام الإستعارة: 

أ اللاستعارة التصريحية» لأن المستعار منه (المشبه به) محقق فيها .وهي 
ماذكر فيها المستعار منه »أو المشبه به بلفظه» كقول آبي الطيب المتنبي: 

وأقبل يمشي 4 البساط فما درى 

إلى البحر يسعى آو إلى البدر يرتقي 

ب الاستعارة المكنية: وهي ما لم يذكر فيها المستعار منه (المشبه به) 
وڪنى عنه بذڪر لازمة من لوازمه. 

۲ الإقتباس والتضمين: هو آن يضمن الكلام - نثرا ڪان او نظما - 
شيئًاً من القرآنء أو الحديث. أما التضمين 2 الشعر: فهو أن يتعلق معنى 
البيت بالذي قبله تعلقاً لا يصح إلا به.وهناك التضمين المزدوج › وهو: أن يقع 
4 أثاء قرائن النثرء» والنظم لفظان مسجعان بعد مراعاة حدود الأسجاعء 
والقواب2 الأصلية. كقوله تعالى :وجئتك من سباً بنباً يقين "وڪقوله عليه 
الصلاة والسلام:" المؤمنون هينون ليتون ". ومن النظم: 

تعود رسم الوهب والنهب بے العلى 

وهذان وقت اللطف» والعنف دأبه 
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٣-البديع:‏ علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى الحال مع وضوح الدلالة» وفد ارتبطت نشاأة البديع 2 آول الأمر 
بظاهرة (الصنعة) 2 الأدب العريي»ء ولاسيما الشعرء أما أول من جمع جملة 
صالحة من وجوه البديع البلاغية فهو عبد الله بن المعتز العباسي 
(١۲۹هجرية)»‏ وكان ذلك ب2 سنة (١۲۷هجرية)‏ ب كتابه المشهور: (ڪتاب 
البديع). وتنقسم موضوعات البديع قسمين» قسم يحسن به الكلام من جهه 
المخنى» وهو (المحسنات المعنوية)» كالتورية» والطباق» والمقابلة» وحسن 
التعليل. وقسم يحسن به الكلام من جهة اللفظ» وهو (المحسنات اللفظية)› 
كالجناس» والسجع» والتكرارء والاقتباس والتضمين. 

؛ - البيان: استقر البلاغيون على تعريف السكاكي (١1۲هجرية)‏ 
لعلم البيان: "فهو معرفة إيراد المعنى الواحد ب طرق مختلفة بالزيادة ك 
وضوح الدلالة عليه»ء وبالنقصان ليحترز على ذلك عن الخطاً ج مطابقة 
الكلام لتمام امراف : 

آما مفرداته» فهي: التشبيه» والمجاز» والكناية. ومباحث علم البيان لا 
تخلو من روعة» ويهاء يهدفان إلى إيضاح المعنى» وإضاءة اللفظ؛ وجلاء 
الصورة» فهي وثيقة الصلة بالبلاغة القائمة على أساس الكشف والإيضاح» 
وایراد المعنى بالصور المختلفة. والفرق بين التأويل والبيان» أن التأويل ما 
يذكر في كلام لا يفهم منه معنى محصل في آول وهلةء والبيان ما 
يذڪر فيما يفهم 
ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض. 

۵ التشبيه: لغة: الدلالة على مشاركة أمر لآخر 2 معنى»ء فالأمر 


الأول هو المشبهء والثاني هو المشبه به» وذلك المعنى هو وجه التشبيهء ولابد 


۱١١ 


فيه من آلة التشبيه» وغرضه»ء والمشبه. ويك اصطلاح علماء البيان: هو 
اقدلالة على اشتراك شيقين 4 وف من اوصاف القى 4 تفه 
كالشجاعة ب الأسد» وآلنور 4 الشمس: وهو تشبيه مقرد » كقوله (علية 
الصلاة والسلام): إن مثل ما بعثني الله به من الہدى» والعلم ڪمثل غيث 
أصاب أرضا". حيث شبه العلم بالغيث» ومن ينتفع به بالأرض الطيبة. ومن لا 
ينتفع به بالقيعان» فهي تشبيهات مجتمعة. أو تشبيه مرڪب ڪقوله 
(صلوات الله عليه): إن مثلي» ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بنيانا 


فأحسنه» وأجمله إلا موضع لبنة". فهذا تشبيه المجموع بالمجموع لأن وجه 


الشبه عقلي منتزع من عدة مور فيكون أمر النبوة ب4 مقابلة البنيان. 

1 - التورية: وهي أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره. مثل أن يقول 
4 الحرب: مات إمامكم» وهو ينوي به أحدا من المتقدمين. 

۷- توكيد المدح بما يشبه الذم: وذلك آن ينفي القائل صفات الذم عن 
ممدوحه» ثم يذكر أداة استشاء» فيتوهم السامع آنه سيذكر بعدها صفة 
ذم» ولكنه لا يذكڪر إلا صفة مدح آخرى يؤڪد بها مدحه. ڪقوله 
تعالى: لا يسمعون فيهاً لوا ولا تأثيماء إلا قيلا. سلاماً سلاماوكقول 
الثابفة؛ 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

بهن فلولٌ من قراع الڪتائب 

وعكسه توكيد الذم بما يشبه المدح» وذلك أن ينفي القائل صفات 
المدح» ثم يستثني صفة ذم» وقد يثبت القائل صفة ذم» ثم يستثني صفة ذم 
أآخرى» ومن 


هذا فقول الشاعر: 
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لئثيم الطباع تو اة 
جبانُيه ون عليه الهوان 
۸ الجناس: من موضوعات البديع (المحسنات اللفظية) ويعني توافق 
لفظبن» أو أكثر 2 الأصوات المكونة لما مع الاختلاف 4 المعنى مما 
يزيد الكلام 4 لقظه حسناً» إذ تتشابه الكلمتان 2 التطق» وتختلفان 2 


المعنى› كقوله تعا لی : 


ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعةٍ 


۹ حسن التعليل: من الأشياء ماله صفة ثابتة ذات علة معروفة› أو غير 


معروفة» كزلزلة الأرض»› ويزوغ القمر» ونحو ذلك. فيلتمس الکتاب لہا 


عللاً أخرفيها طرافة» وحُسْنٌء يزداد بها المعنى الذي يريدون تقريره جَّمالاء 
وکرطا ومن ذلك قول آبو حيان الأندلسي: 

داي لېم فضلٌ علي وة 

فلا آذهب الرحمن عني الأعاديا 
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها 
٠‏ _ الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وضعت له ے2 اصطلاح 

التخاطب» احترز به عن (المجاز) الذي استعمل فيما وضع له 2 اصطلاح 
ا 

١‏ السجع: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد 2 الآخر. 
أو بصورة اش شلد هو: اتفاق بعض الجمل 2 النص »أو المقاطع 2 
الجملة الواحدة 2 الحرف الأخيرمنهاء كقوله تعالىمالكم لا ترجون لله 
وقاراً وقد خلقكم أطوارا" ومن أقسامه: 


ا 


- السجع المطرف: هو أن تتفق الكڪلمتان 2 حرف السجع لا 2 
الوزن › ڪالرميم والأمم. وكقوله تعا لی : الم نجعل الأرض مهادا 
والجبال أوتادا. 
- السجع المتوازي: هو آن يراعى 24 الكلمتين الوزن» وحرف 
السجع كالقلم والتسموكقوله تعالى:فيها سر مرفوعة 
a‏ 
۲ - الطباق: هو الجمع بين معنيين متقابلين 4 ڪلام واحد» وهو 
نوعان: 
طباق إيجاب: وهو ما كان تقابل المعنيين فيه بالتّضاد. كقوله تعالى: 
"هو الأول والآَخِرٌ والظاهِر والباطن ". 
والنوع الثاني» طباق سلب: وهو أن يجمع بين فعلين» من مصدر واحد»› 
أحدهما مثبت» والآخرٌ منفي» أو أحدهما أمْرّء والآخر نهى. كقوله تعالى:" 
قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ". 
١۳‏ -الكناية: لغة: أن تتكلم بشيء وتريد غيره» أما 2 الإصلاح: فهى 
أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له 2 
اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه فيومئ إليهء ويجعله دليلا 
تستند إلى ترك التصريح بالمعنى»ء والإشارة إليه بذكر ما يخصه أو ما 
يلزمه» كقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر". والكناية على ثلاثة 


ضروب »هي : 
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آ - كناية عن صفة» كقولنا:" هو خازن ماله 4 البخيل الذي يجمع 
مالة. 

ب - كناية عن نسبة كقول المرب" المج بين ثوبيه» والكرمٌ بين 
بردیه. 

ج - كناية عن موصوف: كقولنا:" أبناء الرافدين ٠‏ كناية عن 
الفزاقيين. 

٤١‏ _ المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما» كتسمية 
الشجاع أسدا. والمجاز إما مرسل أو استعارة لأن العلاقة المصححة له»ءإما أن 
تكون مشابهة المنقول إليه بالمنقول عنه 2 شيء» وإما أن تڪون ے غيرها؛ 
فإن كان الأول: يسمى المجاز استعارة» كلفظ الأسد إذا استعمل بج 
الشجاعء» وإن كان الثاني فيسمى مرسلاًء كلفظ (اليد) إذا استعمل 2 
اة 

وهناك (المجاز اللغوي): وهو الكلمة المستعملة ب4 غير ما وضعت له 
بالتحقيق 2 اصطلاج به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادتهء آي إرادة 
معناها 2 ذلك الاصطلاح. و(المجاز المركب) وهو اللفظ المستعمل فيما شبه 
بمعناه الأصلي »آي بالمعنى الذي يدل عليه ذلك الافظ بالمطابقة للمبالغة ج 


التشبيه» كما يقال للمتردد 2 أمر:" إئي أراك ثُقَدمٌ رجلا وتوّخر أخرى . 
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المصادر والمراجع 


أولا: الكتب: 

١‏ - أثر القران الكريم ج اللغة العربية» أحمد حسن الباقوري»ء دار 
المعارف - مصر»ء ط۲, ۱۹۷۲۳ . 

۲ - الأدب 2 صحافة العراق منذ بداية القرن العشرين» د. عناد 
إسماعيل الكبيسي. مطبعة النعمان النجف ۱۹۷۲ . 

٣‏ أدب المقالة الصحفية 2 مصر, د. عبد اللطيف حمزة, دار الفكر 
العربي - القاهرة, ط۲, ۱۹۵۸ . 

٤‏ الإعلام والدعاية» د. عبد اللطيف حمزة, دار الفكر العريي, 
القاهرة, ط۲, 0۱۹۵۸. 

۵ الإعلام واللغة» د. محمد سيد محمد (سلسلة البحوث الاعلامية١)‏ 
عالم الكتب., القاهرة ۱۹۸٤‏ . 

.۱۹۸۷ بحوث لغوية» د. آحمد مطلوب»› عمان‎ - ٦ 

۷ _ اليلاغة عند الجاحظ, د. أحمد مطلوب, دار الحرية للطباعة - بغداد 

۹A۳ 


| ۸ البيان والتبيبن, الجاحظ. الشركة اللبنانية للكتاب ٠ ۱۹٦۸‏ 


۷ | 


۹ تاريخ الأدب العربي - بروڪلمان› د عید الحليم النجار, ج٣‏ دار RS‏ شرح سیبویه,لأبي سعيد السدرا_2 (مخطوط) دسجتي الخاصة عن 


أ المعارف - مصر , ط٤, FANY‏ 7 تیمور(0۲۸) نحو . 
7 
| 28 الڌترڪيب اللغوي للآدب, ک. لطفي عيد البديع, مڪتية أ أنهضة ED‏ لصبع البديعي سی اللفة العربية, د. ا حمد إبراهيم موسی, دار 
المصرية, ط ۱۹۷۰ . لكاتب العربى - القاهرة .٠١١۹‏ 

| ۱۱ - تصريف الفعل» 3 مىن علي | لأسيد› 1 منشورات مكتبة الشباب ۲ _ الصحافة العربية, نشاتها وتطورها, دیب مروة, دار مڪتبة الحياة 

القاهرة .٠۹۷۳‏ لینان. طا, .۱۹٩۱‏ 
۲ - التعريفات, لأبي الحسن الجرجاني, الدار التونسية للنشر ۱۹۷۱ . ۳ _ العنوان الصحفي, فتحي خليل ( السلسلة المهنية) مؤسسة بترا - بيروت 

ا ۲. 
1 - الحياة الأدبية 2 البصرة إلى نهاية القرن الثاني الهجري, د. أحمد ٤‏ _ فقه اللغة, د. علي عبد الواحد واب2, دار نهضة مصر,ط۷, .٠١۹۷۲‏ 
ا ڪمال زڪي, دار المعارف - مصر FAY‏ ۵ القن ومذاهبه 2 النثر العربي 4 شوفي ضبص, دار المعارف مصر› 
3 

١ 8‏ _ الخصائص »› ن ا نحقيق: محمد على النجار, دار ال ط٤ TUND‏ 2 
1 
3 بیروت, ط۲ (ب ت). E‏ > علم الصرف »د. محمد بدوى سالم المختون› القاهرة۹۷۰١٠.‏ 

.م۲٠٠۰۲-‎ ھ۱٤۲٣ الخطابة لأرسطو ت/ عبد الرحمن بدوي. دار الشؤون الثقافية., ۷ 2 المصطلح النقدی» د. آحمد مطلوب» بغداد‎ - ٧۵ 
.۱۹۸٩ بغداد‎ 

٦ 1‏ ۔ دراسات 2 [ فلسةة النحو والصرف, د. مصطفی جواد› مطبعة ۸ ۔ ے4 التحو العريي (قواعد وتطبيق) ک3 مهدي ١‏ لمخزومي› مطبعة 
| سعد » بغداد 1. مصطفی البابی»› القاهرة› TEL‏ 
| ۷ - دلائل الإعجاز 4 علم المعاني - الجرجاني, منشورات دار المعرفة ۔ ۹ _ 2 النحو العربي(نقد وتوجيه) د. مهدي المخزومي, منشورات 
بیروت. ف۲ :5۹۷۸. اة رة فوت طا 1012 


۸ - دلائل الألفاظ, د. إبراهيم أنيس, مطبعة لجنة البيان العربي ٠‏ _ الكتاب, سيبويه» تح› عبد السلام محمد هارون, جا, الہيئة 


س س 


— g~ 


القاهرة ط۲, ۱۹٩۲۳‏ . المصرية العامة للكتاب, ۱۹۷۷ . 


ڪڪ 


1 - سر الفصاحة, لابن سنان الخفاجي (دراسة وتحليل) د٠‏ عبد 
الرزاق آبو زيد. مكتبة الانجلو المصرية ۱۹۷٩‏ . 


۱۹ ۱۸ | 


ج 2 : - 


۲١‏ - اللغة»› ج فندريس» تعريب: عبد الحميد الدواخلى» ومحمد 
القفصاص» مطبعة لجنة البيان العربى - القاهرة 05 

- اللغة والمجتمع (رآي ومنهج) د. محمود السعران, دار المعارف‎ - ١ 
۱۹٦٣۲۳ مصر ط"۲,‎ 

١‏ - اللهجات العريبية 4 التراث. د. أحمد علم الدين الجندى, 

مطابع الہيئة العامة للڪتاب _ مصر ۱۹٦٥۵‏ . 

الحقدخل إلى وسائل الإعلام, د. عبد العزيز شرف, دار الكتاب 
الملصري ۔ القاهرة, طا, ۱۹۸۰ . 

- مدخل ِ2 علم الصحافة, د. عبد العزيز الغنام, جا, دار النجاح‎ his 
. ۱۹۷٤١ بیروت‎ 

- الصطلح النقدي ي تقد الشعر (خراسة لقوية تاريخية فقدية) إدريس 
الناقوري› منشورات المنشاة العامة للنشر والتوزيع بب ليبيا› ط٣‏ » 
٤‏ . 

۷ - مفاهيم ب2 الفلسفة والاجتماع» أحمد خورشید النوره جي دار 
الشؤرن التقاخة العامة ياد ةة 

٨۸‏ _ المقدمة (تاريخ العلامة ابن خلدون), دار الڪتاب اللبنانی» بیروت»› 
ط .۱۹٦۹۷)۳(‏ 

۹- المع ج الفصريفه. ابن عضصفور الإشبيلي» تحقيق: د كز الدين 
قباوة»› الدار العربية للكتاب› طرابلس ۔ لیبیاء ط (۱۹۸۲۳)۵ 

ج - من فضايا اللغو والنحوء علي النجدي نأاصف» مكتية نهضة 


مصر - القاهرة TOY‏ 


¥ 


٤١‏ مهارات الا ط (2_)۱ اللغة العريية »د.سمر روحي الفيصل › ود. 
محمد جهاد جم ط )١(‏ منشورات دار الكتاب الجامعي - العين 
(اللإإمارات العربية المتحدة) .٠٠٠٤‏ 


۲ نحو وعی لغوی, E.‏ مازن المبارك, مؤسسة الرسالة - بیروت ON.‏ 


٤ط الاکسى: خف أمبن› دار لكاتب العريي بيروت›‎ Teri EEA 
1¥ 


- النقد الأدبى الحديث, د. محمد غنيمي هلال دار الثقافة  دار العودة‎ - ٤ 


بیروت TINT‏ 
ثانيا: البحوث والدراسات 


| - الاتصال.. مفهومه. نظرياته, عوائقه. متطلباته, الدڪتور سمير 
محمد حسن, (من بحوث الدورة العربية الرابعة للبحوث الإذاعية 
والتلفزيونية - الرياط )۱۹۸١‏ منشورات المكتب العربي لبحوث 
المستمعبن والمشاهدين - بغداد. 

۲ - الأسلوبية بين التراث والمعاصرة , د. محمد كاظم البڪاء (من 
بحوث مهرجان المريد الشعري التاسع - بغداد ۱۹۸۸). 

۲ الأسلوبية إلى أين؟ د. أحمد مطلوب, مجلة المجمع العلمي العرافي‎ ٣ 
۹ 

٤‏ الإعلام واللغة» د.محمد عبد المطلب البكاء (بحث مقدم إلى ندوة 
تجرية التدريس الإعلامي في بلدان المغرب العربي) - المعهد 
العالى للصحافة _ الرياط ۱۹۸۷ء والمنشور 2 مجلة ( الموقف) 
المغريية العدد الفصلي ۳ (آیلول ۱۹۸۷). 


۱۷۱ 


۵ - الإعلام ولغة الحضارة» عبد العزيز شرف» مجلة اللسان العريى ١‏ 
المجلد ١١‏ - الرباط - المغرب .٠۹۷٤‏ 

1 - العامية والفصيحة»ء د. حاتم صالح الضامن (من بحوث ندوة اللغة 
العربية والوعي القومي - بغداد) منشورات مركز دراسات الوحدة 
العربية - بیروت طا , .۱۹۸٤‏ 

۷- العريية الفصيحة لغة التعليم ب4 الوطن العربي, د. عبد العزيز البسام 
(من بحوث الندوة السابقة الذكر). 

۸ے الفارابي وآراؤه اللغوية كتاب الحروف, د. عدنان محمد سلمان, 
مجلة المورد ,١‏ المجلد ۱۸, ۱۹۸۹ . 

٩‏ - من خصائص اللغة العريية, د. أحمد مطلوب (من بحوث ندوة اللغة 
العربية والوعي القومي - بغداد). 

١‏ -_ منتافشة ماحد السامرائي ے2 (ندوة اللغة العربية والوعى القومى) 


مصدر سابق . 


V۲ 


أ. د . محمد عبد المطلب البكاء 


٠ه‏ استاذ اللغة العربية وآدابها» كلية الإعلام - جامعة بغداد» العراق. 

حاصل على شهادة دڪتوراه فلسفة 2ے اللغة العريية وآدابها» ڪلية 

الآداب. 

جامعة بغداد ۱۹۸۱. 

- حاصل على شهادة الماجستير 2 اللغة العربية» كلية دار العلوم› 
پا 

.0۱١۹۷۸ القاهرة‎ 

عضو نقابة الصحفيبين العراقيبن » وعضو إتحاد الصحفيين العرب. 

عضو إتحاد الأدباء والكتاب 2 العراق » وعضو إتحاد الكتاب 


- رئيس تحرير مجلة (المورد) مجلة علمية فصلية محكمة (تعنى بالتراث 
العربى والإاسلامى )»› وزارة الذقافة واللإعلام - بغداد» 2 4 


عضو الہيدة الاستشارية»› مجلة (الباحث الإعلامي ) مجلة علمية 


محكمة» تصدرها كلية الإعلام - جامعة بغداد. 

- عضو البيئة العلمية» والاستشارية ب2 جامعة لاهاي العالمية للصحافة 

والإعلام - هولندا. 

- نشر بحوثاً » ودراسات علمية ب4 مجلات عراقية» وعريية محكمة. 

- ناقش» وأشرف على عدد من رسائل الماجستير» والدكتوراه بے 

الحامدات العراقةء والفريية. 

ارت واتهه باحثاً ب4 عدد من المؤتمرات» والندوات العلمية عراقياء 
وعربياً. 


۷۳ 


من إصدارات المؤلف الفهرس 


# مصطفى جواد وجهوده اللغوية. 


ط (۱) بغداد ۰۱۹۸۲ ط (۲ مزيدة ومنقحة ) بغداد ۱۹۸۷. مقدہ ه4 O EE EO SA o‏ 


+ مصطفى جواد: حياته ومنزلته العلمية ط )١(‏ بغداد ۰.۰.۹ ط (۲ ) م 
| الأول: الإعلام واللغة oeucocuecsueneoocsceounonsoes‏ 


٣٣5۲ بغداد‎ 
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المبحث الثاني: لغة الإعلام E OE ETR‏ 


م منهج آبي سعيد السرا 4 شرح كتاب سيبويه »> بغداد ۱۹۹۰. 
# لغة الإعلام (دراسة نظرية - تطبيقية ) بغداد .٠۹۹۰‏ المبحث الثالث: مستويات اللغة O SE‏ 


٭ بے التراث اللغوي تالق مصطفی جواد (جمع ونحفيق ودراسة) " 
کا A‏ ا % الرابع: أحه اأ eee STEER EKSÊ j‏ © 


# العربية والتحدیث»› بغداد ۱۹۹۹. : ۳ . 
المبحث الخامس: الجانب التطبيقي 
جائزة الدولة للابداع 4 حقل الدراسات اللغویة .٠۹۹۹‏ 
# فوائت كتاب سيبويه من أبنية كلام العرب»لأبي سعيد السيرا ك اة E E TS‏ 
(۳۸ه)» ( تحقيق ودراسة )› بغداد .۲٠٠١‏ 
جائزة الدولة للابداع 2 حقل تحقيق التراث العربى والإسلامى٠٠٠٠.‏ المصادر والمراجع N ON VERS e cater a‏ 
# المدخل إلى کتاب سیبویه وشروحه › بغداد ۲۰۰۱. | 
# القرآن واللغفة (تطبيقات لغوية 4 مفردات قرآنية) دار نينوى ) 
للدراسات 


والنشر - دمشق۷ ٠‏ 8 


Vo | ۷٤ 


عله والافة 


إذا كانت اللغة وسيلة إنسانية لتوصيل الآفكارء 
والانفعالات» والرغبات عن طريق نظام من الرموز التي 
تصدر بطريقة إرادية كما رأى معظم الباحثين التقليديين» 
فإن الإعلام يهدف إلى: تزويد الناس بالآخبار الصحيحة» 
والمعلومات السليمة» والحقائق الثابتة التي تساعدهم على 
تكوين رأي صائب 2 واقعة من الوقائع» أو مشكلة من 
المشكلات بحيث يعبر هذا الرآي تعبيراً موضوعياً عن 


عقلية الجماهير» واتجاهاتهم» وميولهم. 

وبذا تتضح العالاقة بين اللغة» والإعلام التي حاولنا ے 
هذا الكتاب إلقاء المزيد من الضوء 2 تبيان حقيقتهاء ثم 
اشتراطات هذه العلاقة من حيث سلامة اللغة الإعلامية 
التي لا تخرج عن إطار اللغة النثرية 2 التعبير عن الفكرة 
وصياغتها 2 رموز لتكوين الرسالة الإعلامية» وهذا 
بخالاف ما ذهب إليه بعض الباحثين الإعلاميين الذين 
عدوا (لغة الإعلام) أحد مستويات اللغة ے2 مقابل: الشعر 
والفنون عامة (المستوى الفني)» والعلوم (المستوى العلمي). 
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